٠‏ اداد 
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الآيات المنسوخة في القرآن الكريم ' | 


بسم الله الرحمسن ن الرحيم 


الحمد لله لله القائل : : # ما ندسخ من آية أو لنسها نأت بخير منها أو 
مثلها 4 » والحمد لله القائل : ل وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم با 
ينزل قالوا إنغا أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون » قل نزله روح القدس من 
ربك باحق ... 4 الآية" » والحمد الذي لا يشكره عبد على نعمة إلا كان 
على ذلك الشكر الذي رزقه للشاكر شكر يتاج إلى شكر » فكل حمد رزقه 
العبد يحتاج إلى حمد على ذلك الحمد » اللهم لك الحمد ولك الشكر » کا ينبغي 
لجلالك وعظم سلطانك » ولك الحمد ولك الشكر على الحمد والشكر . 


والصلاة والسلام على من له الشفاعة العظمى › القائل : « كنت قد نهيتكم 
عن القبور فزوروها E‏ المبعوث رحة للعالمين » سيد ولد آدم أحمعين نبینا 


محمد وعلى آله وصحبه الغ الميامين » اللهم ارض عنا معهم بنك ورحمتك ٠‏ 


يا أرحم الراحين .. 
أما بعد : 

فن ريت ا ي القران موضوعًا مهما 2 إلى دراسة وفهم ؛ 
لما يترتب عليه من إثبات الأحكام وردها » وما يسببه ذلك من اختلاف بين 
الناظرين في يات الأحكام . 


فكانت دراسة الموضوع ضرورية ؛ حتى أتبين الراجح من المرجوح في 
الناسخ والمنسوخ » ثم أوصل ما توصلت إليه لإحواني طلبة العلم ؛ لكي يستفيدوا 
من ذلك إن كان صوابًا » ويكون لي ذحرًا يوم القيامة - إن شاء الله تعالى - 
ولي فيه أجران » أو يردوه علي ؛ لأصلح ما كان منه مرجوخًا » ولي فيه أجر 


١ : سورة النحل‎ )۲( .. ٠١١ : سورة البقرة‎ )١( 
. ٤۳ أخرجه مسلم » وانظر تخرججه فيما ياي ص‎ )۳( 


الايات المنسوخة في القرآن الكريم 
واحد - إن شاء الله تعالى - . 

وقد بذلت جهدًا - يراه من قرا البحث = في التدليل على بان الاباك 
التي ظهر لي أنها منسوخة . 

وقد اعتمدت في كثير من الأحيان على حجج عقلية » وأدلة يمكن الاستدلال 

بها » ولم ار من استدل بها ۰ » كما قد استدل للرأي المخالف لي بأدلة يحتمل أن 
یستدل بها » ولم ره استدل بها » لأن الموضو ع بيان الآيات المنسوخة ؛ فأردت 


أن أجمع في ذلك ما يمكن من الأدلة » سواء استدل بها الأقدمون أم لم يستدلوا 


بھا > لکنها تحت قواعد الاستدلال السليم ومطابقة لمنهجهم . 

کما أن لم أذكر الآيات التي ادعي : نسخها ولم تكن منسوخة ؛ وذلك 
لکثرتها » ولان الشيء بضده يتميز » فعندما أثبت الآيات المنسوخة يعلم أن 
غیرها میک و نسوخ . 

وقد ذکرت في الببحث تعریف النسخ »› والفرق بينه وبين التخصيص 
والتقیید › كما بینت أن هذا e‏ کک 
البيان » والتي تجعله e‏ ا » والطرفان الإفراط ا 

الأول : المسرفون في ادعاء النسخ » وهذا إفراط . 

الثاني : النافون للنسخ بالكلية » وهذا تفريط . 

والله تعالى يعصمنا من الزلل > ويرزقنا السداد في القول والعمل . 

وقبل أن أبدأ في الموضوع أذكر أهم الكتب التي ألفت فيه ؛ ليكون عملي 
مكملا لأعماهم والحکم عليه سها باطلاع قارئه على هذه المؤلفات » وهي : 
چ الناسخ والمنسوخ في کتاب الله تعالی » لقتادة بن دعامة السدوسي › 

(ت ۱۱۷ هھ . 


١ . ۳۸۰ |١ (أ)طبقات المفسرین‎ 
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۱٦ 
1۷ 
۸ 
۱۹ 
۲-۰ 
۲١ 
۲ 
۳ 


٠‏ الآيات المنسوخة في القرآن الكريم ا 


عطاء بن مسلم » له کتاب في هذا الموضوع ( ت ١٣٣ھ‏ 
ابن شهاب الزهري » له کتاب في الموضوع ( ت ۱۱١‏ ه) 
e E ET‏ 

مقاتل بن سلیمان رت ١١۱ھ‏ 

الحسن بن واقد القرشي ( ت o8 ٠١١‏ 

عبد الرخسن: ين ريد ين اسل (ات: ۸١‏ ھ ° 

حجاج بن محمد المصيصي الاعور ( ت ٠٠١‏ ه). 

عبد الوهاب بن عطاء العجلي ( ت ۲٠۰٦‏ ه) . 

الحسن بن علي بن فضال ( ت ۲۲٤‏ هع ٠ ٠.‏ 

ابو عبید القاسم بن سلام ( ت ۲۲٤۲‏ هھ) . 

جعفر بن مبشر الثقفي ( ت ۲۳٤‏ ه). ۰ 


- شریح بن . موسی ( ت ۲۳١‏ ھ). 


اأحمد بن حنبل ( ت ۲٤۱‏ ه) . 

ليان ن الاشعف السجستاني ( ت ۲۷١‏ هھ) . 

محمد بن إسماعیل الترمذي ( ت ۲۸۰ ه) . 

إبراهيم ب بن إسحاق الحربي ( ت ۲۸٥‏ ف 

إبراهيم بن عبد الله الکجي ( ت ۲۹۲ ه) . 

سعد بن إبراهيم الأشعري القمي ( ت ٠١١‏ ه) . 
الحسين بن منصور › المشهور بالحلاج ( ٿت ۳١۹‏ ه) . 
عبد الله بن سلیمان الأشعٹ (آت ۳١١‏ ه) . 

الزبیر بن أحمد ( ت ۳۱۷ ه) . 
a‏ الأندلسي ( ت ۳۲۰ ه) . 


. ۲۹۱ النسخ في القران الکربم ق‎ )١( ٠ . ۲۸ / ۲ البرهان في علوم القرآن‎ )١( 


(۳) فهرست ابن الندم ص ٦۲‏ . 
)٥(‏ طبقات المفسرین ۲ / ٠١١‏ . 


. ۳۸١ / ۲ طبقات المفسرین‎ )٤( 
. ۳۲۹۰۹۳ فهرست ابن الندم ص‎ )٩( 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 


 . أبو مسلم محمد بن بحز الأصفهاني ( ت ۳۲۲ ه)‎ - ٤ 

. ه)‎ ۳۲١ محمد بن عثمان بن الشيخ » المعروف بالجعد ( ت‎ -.٥ 

٩‏ - ابو بكر محمد بن قاسم الأنباري ( ت ۳۲۸ ه)..' 

۷ - أحمد بن جعفر بن المنادي البغدادي ( ت ٠۳٤١‏ ه) . 

۸ - ابو جعفر أحمد بن محمد النحاس ( ت ۳۳۸ ه) . 

۹ - الحسين بن علي البصري ( ت ۳۳۹ ه). 

. عبد الملك بن حبیب (ت ۳۳۸ ه) او ( ت ۳۳۹ ھ)‎ - ٠ 

۱ - أبو بكر البردعي ( ت ۳٠۰‏ ھ) . 

۲ - المنذر بن سعيد البلوطي ( ت ٠٠١‏ ه) . 

. أبو سعيد السيرافي النحوي ( ۳۹۸ ه)‎ - ٣۳ 

اکن م ن مد ایر و ا 

. محمد بن علي بن بابویه الشیعي ( ت ۳۸۱ ھ)‎ - ٥ 

- أبو المطرف بن فطيس ( ت ١١٠٤٠ه)".‏ 

۷ - هبة الله بن سلامة. الضرير ( ت ٤)٠١‏ ه) . 

۸ - عبد القاهر البغدادي ( ٽت ٤۲٤۹٩۹‏ ه). 

٩‏ - مکي بن ابي طالب القيسي ر( ت ٤٣۷‏ ه). 

. ھ)‎ ٤٥٩ “علي بن أحمد بن حزم الظاهري ( ت‎ ٠ 

. ھ)‎ ٤1۸ علي بن أحمد الواحدي ( ت‎ - ١ 

۲ - سليمان بن خلف الباجي رت ٤۷٤‏ ھ) . 

۳ - مخمد بن بركات العبدي المصري ( ت ٠١۲١‏ ه). 

٤‏ - أحمد بن خلف بن عيشون الجذامي » أبو العباس الإشبيلي المجود 
رت ١٣هھ).‏ 


=3( کتاب ناسخ القران ومنسوخه » قتادة » تحخقيق الضامن ص ۲ ۱۳ ط. 
موسسة الرسالة .' 
(۳) من هم المراجع السابقة كتاب الإيضاح ف ناسخ القران ومنسوخه . 


م 
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. ه)‎ ١٤۳ محمد بن عبد الله » المعروف بابن العربي ( ت‎ - ٥ 
NER 
. ه)‎ ٦١١ علي بن محمد . المعروف بابن الحصار ( ت‎ - ۷ 
. ه)‎ ٦1۹ محمد بن أحمد» أبو عبد الله بن الشواش ( ت‎ - ۸ 
. هبة الله بن إبراهيم بن البارزي ( ت ۷۳۸ ه)‎ - ٩ 
. یحیی بن عبد الله الواسطي ( ت ۷۳۸ ھ)‎ - ۰ 
. ه)‎ ۷۸١ علي بن شهاب الدين الممذاني (ت‎ - ه١‎ 
. عبد الرحملن بن محمد العتائقي المحلی ( ت ۷۹۰ ه)‎ - ۲ 
. ه)‎ ۸۳١ أحمد بن فتوح البحراني ( ت‎ - ه٣‎ 
. ) ۸'۸۸۳ أحمد بن إسماعيل الاأبشيطي ( ت‎ - ه٤‎ 
. ه)‎ ٩۱۱ جلال الدین السیوطي ( ت‎ - ه٥‎ 
۰ھ(‎ ٣٣ مرعي بن يوسف الکرمي ( ت‎ - ه٩‎ 
٠ . ه)‎ ١٠٠۹۰ عطية الله بن عطية الأجهوري ( ت‎ - ۷٠ 
٩٣ه‎ ۱۳۳١ عبد الر حملن بن محمد القره داغي كردي العراتي الفقیه ( ت‎ - ۰۸ 
. في کتابه‎ ٥ ثم جمع أقوال المتقدمين في النسخ الدکتور مصطفی زید‎ 
- النسخ في القران الكريم » وقد بحث وناقش وحلل » ولي معه وقفات ستراها‎ 
إن شاء الله - في تضاعيف الكتاب » وهو أجود مَنْ كتب من المتأخرين » كما‎ 
أن أبا عبيد القاسم بن سلام أجود مَنْ كتب من المتقدمين في الموضوع . وهناك‎ 
› ر ياتهم‎ ٠ جماعة كثيرون كتبوا في النسخ › » لم أذكر أسماءهم ؛ لعدم معرفة سنة‎ 
“ م قليلة‎ ٠ كما أن هناك محدثون کتبوا في النسخ » ولكن الجدوي من كتا.‎ 
۰ . ت ركت الإشارة إليهم مكتفيًا بما ذكرت‎ 


وبهذا نعلم أن من أحسن كتب المتقدمين كتاب الناسخ والمنسوخ في 


(۱) :معجم مصنفات القران الکريم ٤‏ / ۲۲۷ - ۲۲۸ › ودراسات الأحكام والنسخ في 
القرآن الكرم » محمد حرة ص ١١,‏ .. ۰ 


8 ۰ الأيات المنسوخة في القرآن الكريم 
E an a ama i E‏ 


القران العزيز وما فيه من الفرائض والسنن » لأبي عبيد القاسم بن سلام» 
( ت ۲۲١‏ )»رين المتاجرين الد كور مضطفى ريد رة اله > (المتونی 
في نهاية. القرن ا النسخ في القرآن الكريم 2 

والله المسئول ان ينفع بجهود الجميع »› وان یکتب القبول والأجر لكل 
من كتبوا » إنه المستعان » وعليه التكلان . 


)١(‏ يلاحظ القارىئ أنني م سهب في ذكر تراجم المؤلفين في النسخ » وإغا اكتفيت بذكر 
سنة الوفاة ؛ ليكون الناظر على بصيرة من تدرج حركة التأليف في الناسخ وا منسوخ » 
مع أن أكثر هذه التاليف Ca‏ 
الآيات المدعى نسخها » باستثناء بعض المؤلفين الذين أجادوا في تأليفهم مثل 
العريي » وكذلك مكي بن أي طالب - رحه الله - فإنه أجاد وأفاد . وعبارته 
محكمة » وأيضنًا العلامة عبد الرحملن بن علي أبو الفرج بن الجوزي - رمه الله - 
فإن هؤلاء الثلاثة كتبهم ليست صغيرة » وناقشوا وخاوروا . ولكن بيقن كتاب 
القاسم بن سلام في الذروة » وكذلك كتاب مصطفى زيد من المخأخرين 
ولولا خحشية الإطالة لأنيت باذج تدل على ذلك ؛ ولأن قصدي لأساني ب بیان 
الآيات المنسوحة”. 


0 لر : المراجع السابقة » ومعجم مصنفات القرآن الكرم > / ۲۲۷ . 


الأيات المنسوخة في القران الكريم | 


تمهيد 
کان النسخ في مكة قليلا ؛ وذلك لنزول القواعد الكلية الجامعة بها » وأول 
القواعد النازلة بمكة ترسيخ الإيمان بالله تعالى وصدق رسوله » وأنه مرسل من 
عند الله تعالى » وما أحبر به من يوم القيامة وما يكون فيه » وأن لمكذبه النار › 
ولمصدقه المتبع له الجنة . ثم ما كان من الاأصول التي هي دعائم الإسلام ۽ كالصلاة › 
وإنفاق المال » وما ضاد ذلك مما نهى الله تعالى عنه » مما هو كفر أو يؤول إليه › 
کالذبح لغير الله ولش رکائهم الذين افتروهم من دون الله تعالى » وما حكى الله عنهم 
في سورة الأنعام من تحليل وتحريم افتراءٌ على الله » وما أمر الله به تعالى من مكارم 
الأخلاق.» كالعدل » والإحسان » والوفاء بالعهد » وأخذ العفو والإعراض عن 
الجاهل » والدفع بالتي هي أحسن » والخوف من الله تعالى وحده » والشكر 
والصبر » وهذه الأمور مذ كورة في قوله تعالی : 8 خا العفو وأمر بالعُرف وأعرض 
عن الجاهلين » وإما يترغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالل ... & الآية. 
کا هى جل وعلا عن مساوى الأحلاق » من المنكر والفحشاء والبغي » 
والتطفيف ني الكيل واليزان » والفساد في الأرض › والزنا » والقول بغير علم 
ما کان ساثرا في دين الجاهلية”. 
وكانت الجزئيات المشروعة بمكة قليلة » والكليات“ كانت بمكة أكار ؛ 
لأن القوم م يدخلوا في الإسلام فهم للأصول أحوج » وكانت تلك الأصول 
لا يدخلها النسخ › کا سيتبين ذلك - إن شاء الله تعالى = . 
ولا قدم رسول الله عه إلى المدينة » واتسعت خحطة الإسلام » كملت تلك 
الأصول التي شرعت في مكة على التدرج ؛ لكونه مدعاة للفهم والتطبيق › 


)0( سورةالأعراف : ٠٠٠-۱۹٩4‏ . 2 
(۲) الموافقات ۷١ / ٣‏ » أصل الكلام والفكرة من المصدر المذكور . 
(۳) الحزئيات : الأحكام التفصيلية . )٤(‏ الكليات : القواعد العامة . 


5 الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 


وأسهل على النفوس » كإصلاح ذات البين » وتحريم: المسكرات »› والوفاء 
بالعقود » وتحديد الحدود التي تحفظ الأمور الضرورية وما يكملها ويحسنها › 
ورفع الحرج بالتخفيفات والرخحص » مما هو مكمل للأصول المتقدمة . 
فالسخ إنما وقع معظمه في المدينة › لما اقنضته حكمة السميع العليم في 
تشريع الأحكام » إذ نجد أن معظم النسخ إنما هو لما كان فيه تأنيس »أو لقرب 
العهد بالإسلام واستعلاف لهم » ككون الصلاة كانت صلاتين ثم فرضت 
حمسا » وكون الصدقة كانت مطلقة ثم صارت محددة ملزمة » والقبلة كانت 
بالمدينة بيت المقدس ثم صارت الكعبة » وكحل نكاح المتعة ثم تحريمه › 
وان الطلاق كان إلى غير نهاية في قول » ثم صار مرتين الذي يملك بعده 
الرجعة › والظهار کان طلاقًا ثم صار غير طلاق » وما أشبه هذا مما كان الحكم 


فيه بايا على حاله قبل الإسلام ثم أزيل » أو كان شرع محْفمًا على الناس ومقربًا 


لهم لمتثلوا» ثم بعد ذلك أحكم وشدد فيه . 
0 وبهذا يظهر أن المنزل من الأحكام بمكة قواعد كلية وأحكام عامة » اققضى 
ذلك قلة النسخ فيها › E‏ 
ت : 
والذي دل على أن E‏ اتام وهو حجة ؛ لكون 
الشريعة الإسلامية مبنية على حفظ 


. . وأصل الكلام فيه‎ » ۷١ / ۳ والموافقات‎ ٠۸۳ / ١ الفقيه والتفقه‎ )١( 

(۲) الاستقراء : هو التبع لجزئيات الشيء . فمثلا كيف عرفنا أن اللغة العربية تتكون من 
اسم وفعل وحرف ؟ عرفنا. ذلك بالاستقراء ؛ أي تتبع كلام العرب . هذا هو 
الأستقراء التام . 
وقال الجرجاني في تعريفاته ص ۱۸ » ط دار الكتب العلمية ببيروت سنة ۲ ۰ھ :هو 


الحكم على الكلي ؛ لوجوده في أكار جزئياته . 


وانظر : الكليات لأبي البقاء » ( ت ٤۹١١ھ‏ ) » ٠١۹ / ١‏ نشر وزارة الثقافة 


. ٥٦ والإرشاد بسوريا رقم‎ ٠ 


FF 


الايات المنسوخة في القرآن الكزيم ۰ 


› الضروريات : وهي الدين » والنفس » والعقل » والنسب › والعرض‎ - ١ 
والمال . وبعضهم يدخل العرض في النسب فيجعلها خمسًا » وهذه حافظت‎ 
. علا جميع الشرائع والديانات ؛ لان الحياة لا توجد بدون امحافظة عليما‎ 

۲ - والحاجيات : البيع والشراء » والإجارة » والرهان » ونحو ذلك » ما أباحت 
الشريعة التبادل فيه على الوجه المطلوب . 

` والتحسینیات : وهي الجري على مکارم الأحلاق وحاسن العادات »> وقد‎ - ٣ 
وصف الله نبيه بذلك » ولا يلت عائشة رضي الله عنها عن حلقه لته ل‎ 
قالت : كان خلقه القران"“ ومن جلة التحسينات تجميل الشوارع‎ 
ورضفها والتوسخة جل ب الارة 6 وغو ولاف"‎ 

وهذه الأمور الثلاثة لم ينسخ منها شيء » وني المدينة جاء ما يقويها ويشبتها وعلى. 
هذا لم يثبت نسخ كلي ألبتة » ومن تبع كتب الناسخ والمنسوخ علم ذلك » وما يعضد 
هذا قلة النسخ بمكة ؛ لقلة الجزئيات بها » > کا أن الأحكام ثابتة على الكلف » فادعاء 

النسخ فما لا يكون إلا بأمر محقق ؛ لكون ثبوتها على اللكلف مقا . 

N a a‏ من السائل 
اللدعى فما النسخ إذا تؤمل وجد الخلاف والتنازع » تملا ن نجمع فی ` 
E e Es‏ 
الجمم” بين الدليلين من غير اذعاء نسخ في أحد النصين » وقد مثل الطبري - 
رمه الله - لذلك بزكاة الفطر حيث قال : أجمع أهل العلم عل أن زكاة 
الفطر فرضت » ثم اختلفوا في نسخها » قال ابن النحاس : فلما ثبت بالإجماع ‏ 
والأحاديث الصحاح عن النبي ع - لم جز أن تزال إلا بالإجماع ودی 
يزیلها ویبين نسخها »› وم يأت من ذلك 2 


(۱) اخرجه مسلم في صحیحه ۱ / ١٠۳‏ حديث رقم ۷٤١‏ » كتاب صلاة المسافرين ٠ ٠»‏ 
باب جامع صلاة الليل - ضمن حديث طويل . ٠‏ 

(۲) أضواء البیان ۳ / ٤0۸‏ - ١1ا٤‏ . ص الموافقات ٣‏ / ۷۲ .. 

. ۷۲ / ۳ الموافقات‎ )٤( 


| ۰ الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 


والمقصود المثال بصرف النظر عن ثبوت القول أو عدمه . 

ومما يدل على قلة النسخ أن ثحريم ما هو مباح بالبراءة الأصلية لا يعد 
نسكا » كتحريم الخمر في قول » والربا » وذلك بين من تعريف النسخ . 

يزيد المسألة إيضاحًا - عدم تحديد النسخ بالمعنى المصطلح عليه 
عند كثير من السلف » فيعدون التقييد نسحا » والتخصيص نسحا › والاستشناء 
نسځًا » وذلك الاشتراك : النسخ » والتخصيص › والتقييد » في أن المطلق 
متروك الظاهر على مقيده » فلا إعمال له في إطلاقه بل المُعْمّل هو المقيد › 
فكأن المطلق لم يفد مع مقيده شيا » وكذلك العام مع الخاص » إذ كان ظاهر 
العام يقتضي شمول الحكم لجميع ما يتناوله اللفظ » فلما جاء الخاص أخرج 
حکم ظاهر العام عن الاعتبار » وكذلك النسخ في الاصطلاح المتأخر اقتضى 
أن الأمر المتقدم » غير مراد في التكليف » Sea‏ 
غير معمول به » والثاني a‏ جار في الأمور المذكورة“ 

ومما يزيد ذلك إيضاخًا - أيضًا - ما روي عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - أنه قال في قوله تعالىٰ : [ من كان يريد العاجلة عجلنا له فييا ما 
نشاء لمن فريد ) : إنه ناسخ لقوله تعالى : ل[ من كان يريد حرث الآخرة 
نزد له في حرثه ومن کان یرید حرث الدنیا نؤته e‏ هذا 
التحقيق تقييد للمطلق » إذ كان قوله تعالى pp:‏ مطلقًا » ومعناه 
 : TT‏ لمن نريد 4 ١‏ وإلا فهو أخبار › 
والأخبار لا يدخلها نسخ 


وقال في قوله تعالی : 5 قل الأنفال لله والرسول ‏ : إنه منسوخ 


(۱) الموافقات ۷۳/۳ » وانظر : تفسير الطبري ۳۸۰/۳ - ۳۹۹ ٠٤/٦ ٥۸۲/٤‏ - 
٠١١ / ۸۰ ۸‏ » فنك تجد مضمون ما نقله الشاطبي - رحه الله - عن الطبري - 
رمه الله - في الصفحات السابقة » وللطيري منهجه المتميز في الجمع بين الأدلة . 

(© الإسزاء 1 ۱۸ : (۳) الشوری : ٠١‏ . (4) الأنفال : ١‏ 


الأيات المنسوخة في القرآن الكريم 
بقوله تعالی : ل واعلموا أا غدمتم من شيء فأن لله خمسه 4 ٠‏ وإغا ذلك 
بیان اہم في قوله تعال : ™ لله والرسول &". 

وقال في قوله تعالی : لإ لا تدخلوا بیوئاءغیر بیوتکم حنی تستأنسوا وتسلموا 
على اهلها ) : إنه منسوخ بقوله تعالى : [ لیس علیکم جناح أن تدخلوا بیوا 
1 غير مسكونة فيا متاع لكم ٠‏ وليس من الناسخ والمنسوخ في شيء » غير أن قوله : 
لإ لیس علیکم جناح ° ر يثبت أن البيوت في الأية الأأحرى إنا يراد بها المسكونة . 

وقال في قوله تعالى  :‏ والشعراء يتبعهم الغاوون ء آم تر آم ۾ في کل 
واد یمون * وأنہم يقولون ما لا يفعلون ”“ : هو منسوخ بقوله تعالی : 
) إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كيرا  ...‏ . الآية. 
.وهذا لا يعد نسخًا ؛ لأن المستشنى مرتبط بالمستثنى منه » بين حرف الاستفناء 
٠‏ أنه من بعض الأعيان الذين عمهم اللفظ الأول" » بخلاف الناسخ فإنه منفصل 
عن المنسوخ رافع لحکمه » وهو بغر حرف › ومعنی ذلك أن الأية تخصیص 


للعموم في كلمة ل الشعراء ) ولكنه أطلق عليه لفظ النسخ › إذ م يعتبر فيه 


الاصطلاح الخاص . 

وكذلك قوله تعالی : ۰ حضر القسمة أولوا القرن واليتامى 
والمساكين فارزقوهم هنه ... & الآية“ . قیل : إنه منسوخ باي لوار 
وروي عن الضحاك والسدي وعكرمة . وقيل : إنه منسوخ بالزكاة » وهو مروي ٠‏ 
عن الحسن . وقيل : نسخه الوصية والميراث » وهو مروي عن ابن المسيب . 


١ : الأنفال‎ () . >١ : الأنفال‎ 0) 

™( النور : ¥ :0©( النور : ۹ 

. ۲۲۷ : الشعراء‎ )٦( . ۲۲١٣ - ۲۲۴٤ : (ه) الشعراء‎ 

N E ER 
. ۱۹ 4 


. ۸ النساء:‎ (N) 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 


والجمع بين الآيتين ممكن ؛ لاحتمال حمل الآية في الأمر برزقهم على 
الندب » والمراد بأولي القربى من لا يرث » بدليل قوله : [ وإذا حضر 


القسمة 4“ حيث قيد القسمة بالحضور » فإن المراد غير الوارثين › وبين . 


الحسن أن المراد الندب » بدليل آية الوصية والميراث » فهو من بيان المجمل 
ل 
وبهذا يعلم أن مقصود المتقدمين بإطلاق لفظ النسخ - بيان ما في تلقي 
الأحكام من نجرد ظاهرها من إشكال وإيهام لمعنى غير مقصود للشارع . فهو 
اعم من إطلاق الأصوليين . 
وأنتقل إلى تعريف النسخ . سائلا امولى جلت قدرته أن يلهمني الصواب 
في العلم والعمل » والله الهادي إلى سواء السبيل . 


# # % 


(۱) النساء : ۸ . (۲) الموافقات ۳ / ۷١‏ . 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم ٤‏ |۷ 
0 اذ e‏ 
O‏ السخح في اللغة 
الإزالة > وهو الرفع حقيقة'. 


يقال : نسخت الشمسن الل ؛ أي أزاله » وحلت عله والشيبُ الشباب 
كذلك » والريخ الأثر إذا ذهبت به وذهبت هي » ولم يبق لأي منهما أثر » وهو 
إبطال فقط . 


وراد اقل مارا »> وهو نوعان : نقل مع عدم بقاء الأول » كالناسخَات »› 


ونقل مع بقاء الأول > کنسخ الكتاب . وقیل : هذا أصل النسخ وهو قله 


من نسخة إلى أخرى » فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره » إا هو تحويله 
من حلال إلى حرام » أو من مكروه إلى مندوب مثلا . 
وقيل : إنّه حقيقة في النقل » مجاز في الرفع عكس الأول . 
وقيل : إلّه مجاز في الجميع ؛ وذلك لكون النقل تحويل حقيقة الشيء > 
حقيقة الشيء لا يكن تحويلها » وإنغا 2 إثبات مثل ذلك eT‏ 
TT‏ 
وقیل : إنه حقيقة في جميع معانيه » فعلى هذا يكون من المشترك . 
وقيل : هو في اللغة إبطال شيء » وإقامة آخر مقامه. 
0 فاقشة هذه الأقوال : 


ا ا ا م ال مال ا فهي أن هذه امعاني المذكورة في النسخ 


(۱) لسان العرب ( ن س خ )۳ / ٩۱‏ > والکوکب المئیر ۳ / ٠٠١‏ . 


0( أصول السرخحسي ۲ | ۳ه - ٥4‏ » والمستصفى ۱/. 


(۳) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي / ٠٠١ - ٠١١‏ » والنسخ في القران ۹١ / ١‏ . 


وردت في القران 0 وفي لغة العرب › والترجيح بینها یحتاج إلى eng a‏ 
ولا مرجح في أحد الإطلاقات › فتعين القول بالاشتراك . 
۲ - أما حجة من قال : إنه مجاز في الجميع » فنظر إلى دلالة اللفظ والمعنى 
٠‏ المقصود بذلك » ورأى أن تحويل المعاني والأحكام هو من باب المجاز . 
٣‏ - أما حجة من قال : إنه حقيقة في الرفع والإزالة مجاز في النقل » فنظر 

إلى قول الأكثر » فجعله حجة مع وجود اللغة بذلك . 

النسخ في الشريعة مع تعريف أهل اللغة له بذلك . 
© أقرب معاني اللغة للمعنى الاصطلاحي : 

قبل أن أذكر ما هو أقرب في تعريف النسخ لغة . أود أن أشير إلى المعاني 
التي وردت في القران لادة النسخ فأقول - ومن الله تعالى أستمد العون والسداد : 

وردت مادة النسخ في القران لثلائة معان : ٠‏ 

الأول : الرفع والإبطال من غير تعويض شيء عن المنسوخ »› وهذا في قوله 
تعالى : ( فيدسخ الله ما يلقي الشيطان ‏ الآية"“. قال ابن جرير رحمه الله : 
فينسخ الله ) فيذهب الله تعالى ما يلقي الشيطان من ذلك" . 

الشاي : رفع حكم شرعي بخطاب جديد » وذلك في قوله تعالى : # ما 
ندسخ من آية أو ننسها نت جخير منها أو مثلها ... & الآية. قال ابن جرير 
ره الله : [ ما ننسخ من آية ) يعني جل ثناؤه بقوله : [ ما ندسخ من آية 4 
ما ننقل من حكم اية إلى غيره » فنبدله ونغيره ».وذلك أن حول الحلال حرامًا» 
والحرام حلالا » والمباح محظورًا» والحظور مباا“. 


. ٠١١ : البقرة‎ )٣(_ ٠. 1۹١/١۷ تفسير ابن جرير الطيري‎ )١( . ٠۲ : الحج‎ )١( 
. بتعليق أحمد شاكر‎ » ٤۷۲ - ٤۷۱ / ۲ تفسير ابن جرير الطبري‎ )٤( 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم ٠ ٠‏ | 
س ےا 


المعنى الثالث للدسخ في القرآن : هو معنى نسخ الكتاب ؛ أي كتابته » قال تعالى : 
إنا کنا نستدسخ ما کنم تعملون 4 › وقال تعال  :‏ وفي نسختبا هدي 

. ( ۳ € 2 at" 
ورحة للذين هم لربهم يرهبون " يقول : وفيما نيسخ فيا ؛ أي كتب » قاله‎ 
ابن جریر رمه الله » وقوله : [ إنا کنا نستدسخ ما كنع تعملون 4 عن ابن عبامي‎ 
نستكتب حفظتنا أعمالكم » فنشبتما في الكتب ونكتبا“.‎ 

وبعد أن أشير إلى معاني النسخ في القران ظهر أنه في القران جاء لمعان ثلاثة : 
الإبطال فقط › نقل شي ¢ أي کتابته » وإبطال شي وإحلال خر عله : وهو 
موضوعالنسخ » وهو الذي ترجح عندي وإن كان شيخنا الدكتور مصطفى 
زيد - رجه الله - رجح أنه وضع بعنى الإزالة › وان المعنى الحقية للنسخ 
الإزالة فقط . : 
E“‏ 0 

وقد سبقه إلى ذلك جلة من العلماء » منم صاحب المعتمد“ » وكذلك"' 
٠‏ صاحب شرح الكوكب النير » وكذلك والدنا وشيخنا - رحه الله - وجميغ 
علماء المسلمين - في مذكرة الأصول » وهذا قول جمهور العلماء . 

والسبب الذي جعلني أختار أن النسخ في اللغة هو النقل ما يأتي : 

ولا : تعريف ابن منظور في لسان العرب لانسخ » وكذلك الراغب 
الأصفهاني » والزخشري » والإمام الحازمي في الاعتبار » ومن قبلهم الإمام المطلبي 
الشافعي رحمهم الله تعالى جميا.. 


(0 ال جاثية : ۲۹ . () الأعراف : ٠١٤‏ . 

(۳) تفسير الطبري ۱۳ / ٠٠٤‏ » تعليق أحمد شاكر . 

. طبعة الحلبي الثالكة‎ › ٠١١ / ٠١ تفسير الطبري‎ )٤( 

(ه) أبو الحسين البصري المعتزلي ر المنوفی سنة ٤۳٦‏ هھ ) . ۱/ ۳۹۱ . 

٠٤۲١ / ۲ )(‏ مذكرة الأصول ص ٠١‏ . 

(۷) وانظر الرسالة ص E . ۲۲٢‏ 


| الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 
ت 


ثانيًا : هو الذي يتمشى مع واقع النسخ »› وهو نقل الحكم الأول واستبداله 
بحكم خر . ) 
فاإن قيل :" فعلى أي مستند خصصت النسخ بالنقل › وقد جاء في القران 
معنى الإبطال » قيل : إطلاق النسخ على النقل أكار » فقد جاء بمعنى نقل 
yS‏ 
E‏ 
يكون في النقل أرجح من الإزالة ؛ لكارة الاستعمال . 


© تعريف اللسخ في الشرع : 


تمهسيد : قبل أن أذكر جملة ا ا 


اججها دی آم إل آن سارل اسح م تقر عل ا اتر لی الا به 


= . قال الشافعي : ومعنى نسخ ترك فرضه ... باتباع الفرض الناسخ له . الرسالة 


ص ٠۳۲‏ الفقرة ۳٠١‏ » بتعليق أحمد محمد شاكر . 
ويقول صاحب العين : والنسخ إزالتك أمرا کان يعمل به » ثم نسخ بحادث غيره . 
ويقول صاحب مقاييس اللغة : النون والسين والخاء أصل واحد » إلا أنه ختلف في 
قیاسه » فقال قوم : قیاسه رفع شي واثبات غیره مکانه . وقال قوم : قياسه تحويل 
شي إلى شي آخر. ٤۲١ | ١‏ . 
زاق ت ع 
الظل والشيب الشباب . أساس البلاغة ۲ / ٤۳۸‏ . 
وقال ابن منظور : النسخ تبديل شي بشي وهو غيره » والنسخ نقل شيء من مکان 
إلى مکان وهو هو » وجاء في بيت العجاج : 

٠‏ إذا الأعادي. خسوا و الت وا ای لا سخ 
وقال الحازمي في الاعتبار ص ۸ : صل النسخ في اللغة : عبارة عن إبطال شيء وإقامة 
آخر مقامه . 


۰ = ۲ a وانظر‎ 


الأيات المنسوخة في القرآن الكريم ٠‏ 


تأليف الإمام الشافعي للرسالة » أما في عصر الصحابة والتابعين » فإن التخصيص 
والتقييد وبيان المجمل والمبهم والنسخ كلها يطلقون عليها النسخ ؛ لاشتراكهاٍ 
في أن جزءًا من تلك النصوص لم يكن معمولًا به » فأشبهت النسخ من جهة 
كون الحكم فيه غير مجمول به ء وإيضاح ذلك أن اليسخ علم فيه أن النص 
الأول لم يكن مطلوبًا ولا معمولًا به » وهذا المعنى جار في. تقبيد المطلق › 
فإن المطلق متروك الظاهر مع مقيده › فلا إعمال له في إطلاقه » بل المعمول 
به هو المقيد » فصار مثل الناسخ » وصار المطلق مثل المنسوخ . 

وكذلك العام مع الخاص » إذا كان ظاهر العام يقتضي شمول الحكم 
الجميع ما يتناوله اللفظ › فلما جاءالخاص أحرج حكم ظاهر العام عن الاعتبارفاشبه . 
الناسخ » وأشبه العام المنسوخ » إلا أن لفظ العام لم يهمل جملة واحدة » وإنما 
أهمل منه ما دل عليه الخاص 0 

ولك ق رة ن به إلا بعد اليا » فأشبه المنسوخ من جهة 
NE EE‏ 


© النسخ في الشرع : 
١‏ - الخطاب الدالل على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب التقدم » على وجه لولاه 


لکان ثابًا > مع تر راه ع 


› واختار لفظ الخطاب على لفظ اللسخ ؛ ؛ ليكون شاملا للفظ‎ ٠ 
والفحوى » والمفهوم » إذ يجوز النسخ بجميع ذلك".‎ 
ا التعريف ؛ لأنه غير جامع » وذلك لإخراجه الفعل‎ 
. من التعريف المذكور » وكذلك التقرير وهو دليل وغير خطاب‎ 


۲ - الرازي : النسخ : عبارة عن طريتق شرعي يدل على أن الحكم الذي كان 


(۱) الموافقات ۱/, ۷۳ - ۷١‏ » والنسخ في القرآن ١‏ / فقرة ۷۳ - ۷٤‏ . 
(۲) امحصول AI‏ )۳( امحصول, ۱ / ۳ / 4۱۹ . 


2 


الايات المنسوخة في القرآن الكريم 
ات بطري شري لا بوجد بعد ذلك » مع تراعیه عه » على وجه ولاه 
لکان ابی 
الآمدي : النسخ eT‏ 
من حکم خطاب شرعي سابق 
المعتزلة : النسخ وا ا ا ارعن ر ا ر 


.منقول عن رسول الله » يفيد إزالة مثل الحكم الثابت بنص صادر عن الله 


تعالى » أو نص أو فعل منقول عن رسول الله ع > مع تراخيه عنه » 
على وجه لولاه لكان ابا . 

والرازي رجح أن النسخ : طريق اشرعي يدل على أن مثل الحكم الذي 
کان ابا بطریق شرعي لا يوجد اعد ذلك »مع تراغیه عنه » علۍ وجه 


لولاه لکان ثابنًا . 


فطريق شرعي. يُدخل وله تعالی وقول رسوله ا وتقریره › ویخرج 


الفاق على ول والح امتلي الج ااا ت طریا 


٠ شرعية‎ 


وقال إمام الحرمين : واللسخ ف ا ااافا وحمجلة اة 
مختلف فيه › فاُقرب عبارة منقولة عن الفقهاء ان النسخ و : اللفظ الدال 


على انتهاء أمد الحكم الشرعي > تأخیره عن مورد“ 


وقال في نهاية السول > في شرح منهاج الأصول : « النسخ E‏ 
انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراے عنه ) . 


7 محترزات التعريف‎ O 


@ 
1 


بیان CL‏ 
انتهاء » خرج به بيان الجمل ؛ فإنه لا بعد انتهاء . 


. ۱۲۹۳/۲ (۲)'المحصول 3/7/۱ . (۳) البرهان‎ . ٠٠٠/۳ الكوكب المنير‎ )١( 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم / ) | 


٣‏ - حکم شرعي » دحل فيه الأمر والنهي ٠‏ ودخل فيه نسخ غ القلاوة دون 
الحكم ؛ لأن في نسخها بيائًا. - لانتهاء التعبد بقراءتها . 
؟ - ورج به بيان اتهاء الحكم العقلي وهو ابراءة الأصلية » قإن بيان انتهائها 
بابتداء شرعية العبادات ليس بنسخ ؛ لأنه ليس بيائا لحكم شرعي ؛ لكونه 
براءة أصلية » ولا يسمى انتهاؤها نسحا . 
ه - وطريق شرعي احرج ا کایرت و و و 
صرح به في کون النسخ یکون بالعقل مرجوح 
وبعد أن عرضت جملة من تعريفات العلماء للنسخ » فإن الذي أحتاره 
وأراه راجحا هذا التعريف الأحير » فإن قيل : إن هذا التعريف غير جامع وغير 
مانع › وذلك للأمور التالية : 
اول : کونه ر جاع » فلأ لا يمل اسيج قيل كين من الشعل لملم 
دخحول وقت الفعل ؛ وذلك لأن قوله : بیان انتہاء الحكم مشير بان الحكم الذي 
بين انتهاء أمده قد دحل وقت العمل به » فالفعل الذي لم يدخحل وقت العمل 
به غير داحل في التعريف » ومقتضى هذا أن النسخ لا يرد عليه » مع أن الجمهور 
E EE‏ : ۰ 
وثانيًا : لانه لايشمل : ر الي ر غل ي » فان قوله : 
بیان اتتهاء حکم شرعي ظاهر في ان النسخ لا یکون الا في حکم شرعي » فیکون 
الخبر الذي لا حكم فيه خارجًا عن التعريف » مع أن النسخ قد يرد عليه . 
ثانيًا : وأما أنه غير مانع ؛ فلأنه يدخل فيه قول الراوي العدل نسخ حكم 
کا فن هذا اقول بصق عل آنه بیان لاء کم شرع رن ری ٠‏ 
متراخ, عنه » مع أن هذا ليس من النسخ . 
وكذا يدخحل فيه إجماع الأمة بعد اختلافهم على قولين »> ويكون ذلك 


. ٠١١ - ٠٤۸ / ۲ شرح الإسنوي على البيضاوي‎ )١( 


| الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 
ا مبیئا 2 ١‏ الشرعي بطريق شرعي › ۽ ترا عنه» مع 


أن الإجماع ل ينسخ ولا ينسخ 0 
0 جواب الاعتراض على التعريف المختار من كونه غير جامع ولا مانع : 
أجيب عن كونه غير جامع بأن التعريف لا يشمل النسخ قبل الفكن من 
الفعل : بان المقصود من قوله : بيان انتهاء حكم شرعي ؛ أي بيان انتاء تعلق 
الحكم > وانتهاء التعلق صادق بان يكون قد قد دحل وقت العمل بالحکم » أو 
يدخحل وقت العمل .. 
ا فكان التغريف شاماد لوعن ٠‏ وبل الأفراض أعله:: 
وأجيب.عن عدم دخول الخبر في التعريف بجوابين : 
أحدها : أن نسخ الخبر نادر » والتعريف هو للأكار الفا 
والقافي : أن الخبر احض لا يدخله نسخ » فإذا دخله نسخ أصبح. حكمًا 
شرعيا من جهة اعتقاد الخاطب تغيير الخبر وتبديله » وهذا على فرض وجوده › 
ولا فالقول بدخول النسخ في الأخبار المحضة في غاية السقوط”. 
وأّما کونه غير مانع فاٌجیب عنه بان قول العدل نسخ حکم کذا » فهو خارج 
ا 
وقول العدل المذكور ليس صادرًا من الشارع › »> فیکون غير داخل في 
التعريف » وبهذا يتبين أن الاعتراضات على إلتعريف التقدم مدفوعة » وأنه أنسب 
اتعاريف وأجعها ؛ لا حواه من میزات من کونه جاممًا مانا مع قلة ألفاظه . 


وإن كانت هناك بعض التعاريف تتفق مع هذا التعريف في المعنى » وإن 


. ٤١ - 4٤ / ٣ أصول الفقه محمد أي النور زهير‎ )١( 

- (۲) نواسخ القران ص ٠ ٤‏ وانظر :. تفسير. الطبري ۲ / ٤۷١‏ . 
(۳) انظر : الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص 1٦ - ٩‏ . 
)٤(‏ أصول الفقه ۳ / ٠٠‏ محمد أي النور أي النور زهير . 


ايات المنسوخة في القرأن الكريم ٠‏ ۰ | 


احتلفت معه في اللفظ » وذلك كتعريفهم للنسخ بأنه : رفع حكم شرعي بدليل 
شرعي متراخر عنه ؛ وذلك لتوافق انتهاء الحكم بانتهاء مدة العمل به ورفع 
الحكم نفسه » وقد جمع بيين الاأمرين صاحب مراقي السعود بقوله : . 
رفع لحكم أو بيان الزمنِ بحكم الكتاب أو بالسنن 
فالأمران متفقان وإن اختلفا في اللفظ » وكذلك قال الجرجاني - رحمه الله 
تعالی - في تعريفه : النسخ في الشرع : أن يرد دليل شرعي › » مجراخيًا عن دليل 
شرعي » مقتضيًا حلاف حكمه » فهو تبديل بالنظر إلى علمنا » وبيان لمدة الحكم 
n‏ ؛ لکون انتهائه ئه عند الله معلويًا » وفي حقنا تبديلا 


ا 


فالناسخ : هو الله تعالى » بالخطاب الدال ار تفاع الحكم الثابت 
بالخظاب المتقدم » على وجه لولاه لکان ٹاپتا مع تراخیه عنه . 

والمنسوخ : هو الحكم الزائل بعد ثباته بخطاب متقدم بخطاب واقع 
بعده e‏ عنه » دال على ارتفاعه » على وجه لولاه لکان ابا . 


والنسخ : زوال شرع بشرع متا خر عنه . 


وجكمة النشخ : الط بالبادء وحملهم على ما يه لاحهم » واف 
محل لإاطة علمہ ا وآنہ پعلم ما لم یکن أن لو کان کی پگون »کا فال 
تعالی  :‏ لو خرجوا فیکم ما زادوگ إلا خبالا 4 . 


#% %* %* 


)0 التعريفات ص ۲۰ ٠‏ والآیات البینات على شرح جمع الجوامع ٠١۹ / ٣‏ »> والک و كب 
المنیر ۳ / ٠۲١‏ وخمال القراء ۱ / ٠٣٤١‏ . ۰ 
)١(‏ التوبة : ٤۷‏ . 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 


النسخ وأساليب البيان 
© أولًا التخصيص والفرق بينه وبين النسخ : 
_ تعريف التخصيص. : التخصيص في اللغة : تفرد بعض الشي* ا لا يشا ركه 
ا . وذلك خلاف العموم . قال أبو زيد : 
| اعرا خی اا مودت على التناي لعندي غير مكفو ر" 
أي أفردني بمودته عن الجميع . 
وفي الاصطلاح › E‏ ألفاظ متقار 4 
١‏ - فابن الحاجب عرفه بأنه : قصر العام على بعض أفراده ؛ أي بيان أن العام 
او ید به ابتداءُ بعض فر اده ١‏ 
۲ - وعرفه بعض الحنفية بقوله : قصر اللفظ مطلقًا على بعض مسماه . 
۳ - وعرفه البيضاوي بقوله : إخراج بعض ما يتناوله اللفظ“. 
وإذا تاملا التعريفات الثلاث وجدناها تبين أن التخصيص ج ص 
من كل أو من بعض » وعلى هذا فتعريف الحنفية والبيضاوي متفقان » وها ا 
SS E‏ 
أو من غير العام . 
أما ابن الحاجب فتعريفه أخص » وهو كون التخصيص مقيدًا با أخرج 


من العام فقط » بخلاف ما ذکر البيضاوي › وقد اعترض عليه الإسنوي 
باعتراضین : ۰ 


() التناي : البعد 
(۲) لسان العرب ۷/ ۲٤١‏ مادة (خ ص ص )› والمفردات للراغب ص ٠٤۹‏ › 
والمصباح المنير ١‏ ۰0 


(۳) انظر : الک وکب ایر ۳ / ۳۹۷ » وأصول السرخسن ۱۲۸/١‏ . 
٠‏ () نهاية السول ۲ / ۹١‏ وامعتمد ١‏ / ۰ » والبناني على جمع الجوایع ۲ | ۲ . 


الأيات المنسوخة في القرآن الكريم ۰ 
ا و ي ر ت ج 


أحدها : أن تعريفه غير جامع ؛ لعدم دخول المفهوم ق التعريف . 

الثاني : أنه غير مانع ؛ لإدخاله ما أخرج بعد العمل . 

ويجاب عن الاعتراض الأول بان كلام البيضاوي أعم من أن يكون منطوقًا . 
أو مفهومًا» بل المقصود دلالته على العموم ؛ أعني اللفظ سواء كان بمنطوقه أو 
بمفهومه » وبذلك یکون التعريف شاملا للنوعين . 

ويجاب عن الاعتراض الثاني بان هذا تعريف التخصيص با لعنی ا 


` ميزه عن بعض ما عداه . 


ولكن هذا الرد عندي غير ناهض » فلو قال مثا E‏ لاندفع 
الاعتراض » ولكن الخالف قد يقول : إن المقصود بالتعريف ييز أصل التخصيص 
عن غيره » وكونه إن تأر حتى عمل بالغام فهي قضية أخحرى خارجة عن ذات 


۰ التخصيص ؛ لذا لم يقيد جل العلماء الإخراج قبل العمل بالعام » وإن كان الجمهور . 


على أن الإخراج بعد العمل نسخ » قال في مراقي السعود : 
وإن أقى ما خص بعد العمل نسخ والغير مخحصص جل 
وبعد أن عرفنا التخصيص » وقلنا aS‏ 


هو العام ؟ 


العام لغة : الشامل › وعمالقوم بکذا | إذا مله . 
وني اصطلاح العلماء : لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد. 
وقیل : بزيادة : بلا حصر » وهر الختار - عندي - ليخرج الأعداد 


0 شرح تعریف العام لیتمیز عن غیره : 


اللفظ : هو ما ت ركب من بعض الحروف المجائية » وهو جنس في التعريف 
شمل المفرد والم ركب » والمهمل والمستعمل › والمستغرق لكل ما يصلح له وغير. 


. ٠١١ لسان العرب في مادة ( ع م م ) » والمفردات للراغت ص‎ )١( 


` )( الکوکب المنیر ۲ / ٠١١‏ أصول الفقه محمد ابي النور زهیر ۱ / ۱۹۳ : | 


الايات المنسوخة في القرآن- الكريم 


المستغرق ». كان الاستغراق بوضع واحد أو بأوضاع مختلفة . 
وقوله : يستغرق : الاستغراق معناه الاستيعاب » وذلك بأن يتناول ما وضع 
له دفعة واحدة » وهو قيد في التعريف . 
١‏ - يخرج به المهمل ؛ لكون الاستغراق فرع ا > والمهمل .غير 
موضوع . 
١‏ - كما يخرج المطلق أ واللكرة في سياق اإابات ؛ لأن المطاق لم يوضع 
للأفراد » وإنما وضع للماهية ؛ لذلك لا يكون عاما لعدم وضعه للأفراد . 
أما النكرة فإنها وإن وضعت للفرد الشائع فإنها لم تستغرقه دفعة واحدة » 
وإنما على سبيل البدلية . 
وقوله : بلفظ واحد ؛ ليخرج المشترك اللفظي ؛ وذلك لأنه لو قلت : 
رایت العين » فهذا لیس بوضع واحد » وإنما هو بأوضاع متعددة . 
وإن. قصدت استغراق فرد من أفراد المشترك » بذلك جاز". 
0 : 3 کل نفس 
ذائقة اموت )  »‏ الله خالق کل شيء ‏ » وقول رسول اله إل : 
« کلکم راع ومسئول عن رعیته ۲ . ١‏ 
وأن العام له صيغ وأدوات » والمقصود من ذكره هنا بيان الخاص ؛ لأن 
١‏ كثيرا من عرفوا الخاص جعلوا في التعريف كلمة العام » فأصبح فهم الخاص يحتاج 
إلى فهم العام ؛ لدخوله في التعريف عند كثير من العلماء ¿ وذلك بقوهم في 
تعريف الخاص : قصر العام على بعض أفراده . 


. ٠۹۳ / ١ أصول الفقه محمد أبي النور زهير‎ )١( 

(۲) آل عمران : ۱۸٩‏ . (۳) الزمر : 

Ee (f)‏ : $ وأطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول .  ..‏ فټح الباري ۱۳ / ۱۱۱ حدیث رقم ۷۱۳۸ » ومسلم في صحیحه » 
كتاب الإمارة > باب. فضيلة الإمام العادل ... ۳ / ۱٤١۹‏ حدیث رقم ۱۸١۹‏ . 


الأيات المنسوخة في القرآن الكريم | 


فعلم أن التخصيص يدخل في العموم » وأن التقييد يدخل في الإطلاق وهناك 
أمور متقاربة ينبغي أن تميز عن بعض وتوضح » كالفرق بين المطلق والنكرة . 

ذهب كثير من الأصوليين إلى التغاير بين النكرة والمطلق » وقالوا : إن 
النكرة : ما شاع في جنسه سواء كان واحدًا أو اثنين ¿ او جمعًا » کرجل › أو 
رجلين » أو رجال . ۱ 

والمطلق I Oy‏ 
ماهية الشيء » التي بها يتحقق ويوجد » فالإنسان حقيقة حقيقة الحيوان الناطق .. 
احتيار ابن السبكي والبيضاوي 

وذهب الآمدي.» وابن الحاجب إلى أن المطلق فرد من أفراد النكرة › 
وذلك الفرد E E E‏ 


ا 0 


' من غير تقيد 


وبالتأمل في النكرة والمطلق يظهر أن الفرق بينهما اعتباري » فالمطلق : 


٠‏ كل لفظ دال على الماهية عندهم » الشامل للجنس أو النوع أو الصنف › نحو 


E E ES 
. به من وحدة وتعيين خارجي أو ذهني‎ 
E eve E والنكرة‎ 
. من أفراد الجنس » على سبيل البدلية‎ 
وبهذا تبين أن الفرق بالاعتبار » ففي النكرة تلحظ الوحدة فقط» وفي‎ 
الإطلاق .تلحظ الجنس » وهذا الذي يظهر“.‎ 
١ : قال في مراقي السعود مبيًا هذه القضية والخلاف فيا‎ 
ومنا على الذات بلا قيد يدل فمطلق وباسم جنس قد عقل‎ 
والأحكام للآمدي ۳ / ۳ » ومذكرة‎ » ۱۹۷ / ١ أصول الفقه لحمد أي النور زهير‎ )١( 


أصول الفقه على روضة الناظر ص ۳۳۲ لوالدنا الشيخ الأمين رحه الله . 
(۲) نشر البنود ۱ / ۲۵۸ . 


a.‏ الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 
0 ۰ س 


وما على الواحد شاع النكرة ولاتحاد بعضهم ا نصره 
الما أارو اى رة اللات ي ا اي ا ال و 
النكرة » في الرجل الذي علق طلاق زوجه الحامل بقوله : إن كان حملك ذكا 
فأنت طالق » فولدت ذكرين قيل : لا تطلق نظرًا للتنكير » وقيل : تطلق حماد 
للإطلاق . وقد أشار أيضًا صاحب المراقي لذلك بقوله : 
عليه طالق إذا كان ذكر فولدت لالنين عنذ ذي از“ 
أي ينبني على الخلاف المذكور الحكم في قول الرجل لزوجته تلك 
الكلمة. ٠‏ 
وبهذا يعلم أن المطلق والمقيد بينهما من التناسب كما بين العام والخاص . 
١‏ - فالعام : ما استغرق الصاح له دفعه بلا حصر من اللفظ . 
E‏ الخاص : قصر العام على بعض أفراده » أو إخراج بعض ما تناوله اللفظ . 
٣‏ - المطلق : ما استغرق الصاح له على سبيل البدلية ؛ أي كل فرد منها 
على حدة . 
> - والمقيد : هو لفظ مفرد زيد على معناه معنى آخر لغير ذلك اللفظ › فهو 
القيد : كقول الله تعالى : [ فتحرير رقبة مؤمنة 4 » فكلمة مومنة 
زودت عل فة رة > وفيا مى زاك غل الرقة . وذلك هو التقييد › 
أما التخصيص فكقول الله تعالى : ل[ دما مسفوحًا ‏ » فإن كلمة 
مسفوحًا خحصصت عموم تحربم الدم المصرح به في قوله تعالى : 8 حرمت 
عليكم الميتة والدم ) › فالدم عام ؛ لاستغراقه كل ادم خحصص منه 
ما عدا المسفوح » وبقي المسفوح على التحربم » وقد تكون الكلمة مطلقة › 
e‏ مقيدة » كقوله تعالى : ™ فتحرير رقبة مؤمنة ) › 
فالرقبة مطلقة من حيث السلامة وعدم السلامة » مقيدة بالإيان . 


(۱) نشر البنود ۱ / ۲٦۰‏ . (۲) النساء : ۲ 
)۳( الأنعام f:‏ . () المائدة : ۳ 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 


۰ وللمطلتق والمقيد حالات لابد من الإشارة إليها قبل بيان الفرق بين النسخ 
وأساليب البيان الآخر ؛ لأن المطلق والمقيد : إما أن يتحد حكمهما وسببهما › 
أو يختلفا » أو يتحد أحدهما ويختلف الآحر . تكون حالات المطلق مع 


الفانية : أن يتحد الحكم » ويختلف السبب . 
الغالفة : أن يتحد السبب »› ويختلف الحكم . 
الرابعة : أن يختلف الحكم والسبب جميعًا. 
=١‏ فإن اعد انلك والسيب وجب الحمل ؛ أي حمل اعلق عل القيد ء علا 
لجمهور الحنفية ؛ لكونهم يرون أن الزيادة على النص نسخ له › فمثال اتحاد 
الحكم والسبب قوله تعالى : لإ حرمت عليكم الميتة والدم  ...‏ الآية › 
مع قوله تعالی : ل دما مسفوځا ) » فان الحكم هنا متحد › وهو تحريم 
الدم » وإإخراج غير المسفوح منه بالتقييد بالصفة الخرجة وهي كونه مسفوخًا » 
والحكم كذلك متحد » وهو تحرم الدم . قال في مراقي السعود . 
٠‏ وحمل مطلق على ذاك وجب ' ON‏ : 
لذلك يخرج بهذا الحمل كون الدم غير المسفوح غير حرام » بهذا القيد 
المذكور في سورة الأنعام » ويرى جمهور الأجناف أن الزيادة على النص نسخ « 
والنسخ لا ثبت إلا بقاطع » فلا يثبت بقياس . ١‏ 
۲ - وإن انعد الحكم » واحدلف اليب » كقوله تعالى في كفارة لقتل : ل فتحریر 
رقبة مؤمنة 4 » مع قوله في العين والظهار [ رقبة ‏ فقط . 
- قيل : يحمل اللطلق على امقيد » فيشترط الإمان في رقبة المي والظهار . وهو 


. ۳۲۸/۲ مذكرة الأصول للوالد رهه الله ص ۲۳۷ » وأصول الفقه محمد ابي النوز زهیر‎ )١( 
14 : الأنعام‎ )۳( ۰ . ٣ : المائدة‎ )۲( 

. ٠۹۲ / ۲ وروضة الناظر‎ » ۲٠۰ / ١ نشر البنود‎ )٤( 
۹٩ : المائدة‎ )( . ٩۲ (ه) النساء:‎ 


[n‏ الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 
۴ کک ي ران لكريم 


قول للمالكية وبعض الشافعية : وحجتهم في ذلك : أن العرب تطلق في 
موضع » وتقيد في موضع اخر فتحمل عليه . قال تعالى : [ وأشهدوا ذوي 
عدل منکم ي وقال في المداينة : واستشهدوا شهیدين مسن 
رجالكم " » وم يذكر عدلا » ولا ججوز إلا العدل في الاستشهاد". 
ب - وقيل : لا يحمل المطلق على المقيد هنا . وهو قول جل الأحناف » وبعض 
الشافعية » ونقل ما يدل على أنه اختيار الإمام أحمد - ره الله - وحجتهم 
في ذلك اختلاف السبب › قال في مراقي السعود : 
وحيشما اتحد واحد فلا يحمله عليه جل 
مناقشة حجج القولين : با يمكن أن يكون دليلا لكل » ورد ما يمكن 
رده من تلك الحجج » وقبول ما يمكن قبوله » مع بيان الراجح اوش 
التوقف عن الترجيح في المسألة إن إن م يبين ذلك : 
رد المانعون للحمل عند اختلاف السبب أدلة الجيزين له بان اختلاف 
السبب مؤثر في الحكم . فرد عليمم الجيزون بأن اتفاق الحكم يكفي في 
الحمل » والراجح عدم الحمل إلا بقرينة كالشهادة مثا ۰ 
۳ - وإن اختلف الحكم واتحد السبب : 
أ = فمن العلماء من يقول' بحمل المطلق على المقيد“. 
ومثلوا له بصوم الظهار. وعتقه » فإنهما مقيدان قبل المسيس » وأما 
الإطعام فإنه مطلق عن التقييد » فيفيد كونه قبل المسيس ؛ لاتحاد السبب . 
وكذلك الاطعام في كفارة الین قید بکونه $ من أوسط 
ا لمرد ٠)‏ وأطلقت الكسوة في قوله تعالى  :‏ أو کسوتہم ¢ 


. بشرح بدران‎ ۱۹٤/۲ روضة الناظر‎ )۳( ٠ . ۲٢۸۲ : البقرة‎ )١( . ۲ : الطلاق‎ )١( 


. ۳۹۷ - ۳۹٥/۳ شرح الکوکب المنیر‎ ۰ ۱۹٤ - ٠۹۳/۲ انظر : روضة الناظر‎ )٤( 
› فمن العلماء الذين هلوا المطلق على المقيد » بعض الشافعية » والمالكية » والحنفية‎ )٥( 
. وروي عن القاضي »› ولعله ابو يعلى‎ 


٩ : المائدة‎ )( 


اک 


الايات المنسوخة في القرآن الكريم = 


فيحمل المطلق على المقيد » فيشترط في الكسوة أن تكون من أوسط 
ما ٹکسون هلیم . 
وحمل اعطاق لى اتيد أساوب من أمايب ايان ؛ لحذفیم كلا 
عل ا د کر فال س بن ا 2 
نحن بما عندنا وأنت بما . عندك راض والرأي ل 
فحذف راضون ؛ لدلالة راض عليها . 
د ون إخحلت اكم والس فا حلاف في عدم نحمل المطلق :عا 
المقيد » لعدم وجود ما يحمل عليه . 
وقبل الانتقال إلى .الفروق بين النسخ والأساليب البيانية الأحرى » 
كالتخصيص والتقييد ونحوها » أورد أمثلة تبين كون السلف كانوا يطلقون على 
الجميع النسخ » فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : [ من 
كان يريد العاجلة عجلنا له فيا ما نشاء لمن نريد ‏ : إنه ناسخ لقوله 
تعال  :‏ من کان یرید حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن کان یرید حرٹ 


الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب 4" وهذا على التحقيق › 


تقييد .لاإطلاق الموجود في قوله : $ نۇته هنبا بقوله في الآية : [ لمن 
نريد ) » فهو تقييد بإرادة الله تعالى » وحمل الإطلاق على التقييد في ذلك . 
وهذا ليس بنسخ › لأن الأخبار ا يدخلها نسخ . 


وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالی لمر جم 


الغاوون الآية : إنه' له تعا إلا الذين آمنوا . N.‏ 
وو نه منسوخ بقوله تعالی : ين امنو 


وقد ذكروا في القران أشياء كثيرة من الاستفناءات أنها منسوخحة > وهو توسحع 
في العبارة » لان الاستثناء مرقبط المستثنى بالمستشنى منه فيه . ورافع لبعض الأعيان 


(۱) انظر : المراجع السابقة . ` ( الإسراء : ۱۸ . 
(۳) الشوري : ۲۰ ., ` . )٤(‏ الشعراء: ۲۲۲١‏ . 
)٥(‏ الشعراء : ¥ . 


۰ الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 


الذين شملهم اللفظ الأول » أما الناسخ فالناسخ منفصل عن المنسوخ رافع لحكمه 

وهو بغير حرف . واطلاق ابن عباس رضي الله عنهما وغيره النسخ على مثل هذا 
لكونهم لم يعتبروا فيه الاصطلاح الخاص” » والأمثلة في مثل هذا كثيرة . 

وقبلى أن أذكر الفروق بين النسخ والتخصيص أيضًا »> يحسن أن اشير إلى 

a 

وأنهما اقترنا في مور فمما اقترنا فيه 

إ- النسخ إزالة الحكم OTE‏ 

۲ - النسخ قد یرد على الل تياور ةوادع والتخصيص لا يرد على 
شيء واحد . ' 

٠‏ ۳ -: الناسخ يجب أن يكون متأخرًا في التزول عن المنسوخ » بخلاف 
التخصيض فإن ذلك لا يشترط فيه » واية الدم المسفوح في الأنعام » واية 
الدم العام في البقرة » والأنعام قبل البقرة » بل مكية . 

٤‏ - المنسوخ يعمل به قبل أن ينزل الناسخ حتى ينزل » وقد اشترط بعض 


الأصوليين لجواز النسخ وجوب العمل بالحكم المنسوخ » ولكن ذلك . 


مرجوح ؛ لأن النسخ قبل الفعل جائز وواقع › وأما العام المخصص فلا 
يتأتى العمل به قبل تخصيصه ؛ لأنه بعد العمل به يكون نسخًا . 
٥‏ - النسخ يقع على حكم العام كله حتى لا يبقى منه شيء› والتخصيص 
لا يقع على أفراد العام كلهم . 
٦‏ - النسخ لا يكون إلا. من الشارع » والتخصيص قد يكون بالعقل . 
۷ - النسخ لا يكون في الأحبار » والتخصيص يكون فيها. 
هذه هي أهم الفروق التي بين النسخ والتخصيص لا اعتراض علا » 
)0 الموافقات ۷١ / ٣‏ » وانظر الصفحات VY V1 Vo‏ فقد أكار الشاطبي من الأمثلة 


على ذلك » وأفاض فيما . 
(۲) النسخ في القران ۱ / ق ۱۷۹ - ٠۹۱‏ . 


وهناك فروق أخحرى لا تخلو من اعتراضات › تركناها خحشية الإطالة ؛ ولأن ما 
ذكر يكفي في بيان الفرق بين النسخ وبين التخصيص . 
0 الفرق بين النسخ وبين القييد : 
١‏ - التعارض بين المطلق والمقيد يمكن التخلص منه N EG‏ 
اما في النسخ فلا يمكن إلا بإسقاط أحد الدليلين . 
۲ - الأخبار تقبل التقييد ء أما النسخ فلا يكون في الأخبار الحقيقية على القول 
الراجح إلا بتأويل . 
E‏ 
الأحكام الشرعية خحاصة . 
٤‏ - قد یکون النص المقيد نزل قبل النص المطلق › بخلاف الناسخ فلابد 
من تأخره . 
٠ ٠‏ - النص المقيد يقرر العنى الذي في المطلق » لكنه يقلل من شيوعه با طراً 
عليه من ضفة » أما النسخ فإنه يقرر به حكم مغاير للحكم السابق.. 
© روط نشخ 
e N E e‏ 
مناقشة هذا الشرط : 
فإإن قال قائل : لا يلزم التناقض ؛ لاحتال أن يكون النسوخ باقيّا لعدم 
التعارض بينه وبين. الناسخ » كصوم. يوم 'عاشواء > سخ بصيام شهر 
رمضان ».فا جواب : أن المقصوة تغيير الحكم ؛ لأن النسخ رفع الحكم » 
فالذي كان واجبًا أصبح غير واجب » وهذا هو المقضود . 
۲ - أن يكون حكم المنسوخ ثابًا قبل ثبوت حكم الناسخ ؛ ليعلم بذلك أن 
المتأحر رافع للمتقدم » ومغير لحكمه . 


. ۲۳١ - ۲۱۷ النسخ في القرآان ۱ / ق‎ )١( 


ِ الآيات المنسوخة في القرآن الكريم. 


٣‏ - أن يكون حكم المنسوخ ثابًا بالشرع لا بالعادة والعرف ؛ لكون رفع ما 
NNE E N E‏ 
إلا إذا دل الدليل على الإباحة أو التحريم من الشرع . 
؛ - أن يكون حكم الناسخ مشروعًا بطريق النقل لثبوت المنسوخ » فأما 
ما ليس مشروعًا بطريق النقل فلا يجوز أن يكون ناسحا للمنقول » ولهذا 
إذا ثبت حكم منقول لم يجز نسخه بإجماع ولا قياس » على القول 
الراجح ؛ لكون القياس كالميتة لا يصار إليه إلا عند فقد الدليل الشرعي ؛ 
ولأن النسخ لا يكون إلا في زمن النبي عله > والإجمامع بعده . 
٠ .‏ - كون الطريق التي ثبت بها الناسخ مثل مثل الطريق التي ثبت بها المنسوخ أو 
قوی منھا“ a SE‏ > وسأتعرض في السطور التالية إلى . 
ما ترجح عندي في ذلك . 
وبعد ذكر شروط النسخ » ومناقشة ما حصل فيه الخلاف منها » يتبين أن 
التخصيص والتقييد والبيان لا تعارض فيها من كل وجه » بحيث لا يمكن الجمع 
٠‏ بين العام والخاص » ولا بين المطلق والمقيد » ولا بين المجمل والمبين › 
ا وت کی 
الخاص أنه يقصره عليه عن العام » وحكم التقبيد أنه يقلل من شيوع الإطلاق » ِ 
وحكم المفسر لم يرفع المبهم » ولكن أزال الخفاء عنه » وأزاح غموضه »› 
والمفصل لم يبطل المجمل » ولكن فصتّله ووضحه » بخلاف النسخ فإن النصين 
فيه متناقضان » بل لابد من رفع أحدهما . ۰ 
وبهذا يظهر لنا قلة النسخ في النصوص الشرعية ؛ لأن الأغلب منها يمكن 
الجمع بين ما ظاهره التعارض منه » وهذا سبب من أسباب الخلاف قوي في 
الاحتلاف في النسخ > والسبب الثاني مدلول النسخ عند الاقدمين » كما تقدمت 


. ١١ الصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ ص‎ )١( 
. ۷۳ / ٣ الموافقات‎ » ٠٠٤ / ١ النسخ ي القرآان‎ ( 


۳1 الآيات المنسوخة في القرآن الكريم ) ا‎ ٠ 


الإشارة إلى ذلك » مما يحمل كيرا وای ی ا »3ل 
استقرار الاصطلاح ل الت الروت اهن لد رل ات فر 
استقرار الاصطلاح . _ : 

قال الشاطبي - رحمه الله تعالى - : 

الأحكام إذا ثبتت على المكلف فادعاء النسخ فيها لا يكون. إلا بأمر 
محقق ؛'لأن ثبوتها على المكلف أولّا محقق » فرفعها بعد العلم بشبوتها لا يكون 
إلا بمعلوم محقق » ولذلك أجمع المحققون على أن خبر الواحد لا ينسخ القران 
ولا الخبر المتواتر ؛ لأنه رفع للمقطوع به بالمظنون“. 

هذه قضية عقلية لم يرد منها في الشرع حسب علمي إلا قضية واحدة . 
:وإيضاحها : أن خبر الواحد والخبر المتواتر إذا كانا في زمانين مختلفين لا يكون 
٠‏ بينهما تعارض » وكل منهما صحيح في وقته » والآخر رافع للمتقدم وإن کان 
أقل منه قوة ؛ لمجرد اشتراكهما في الصحة . فلو جاءك مائة رجل » وأخبروك 
بن محمدًا المسافر لم يقدم » فهذا الخبر صخيح في وقته . ولو جاءك رجل 
واحد بعد هؤلاء » وأخبرك بقدوم محمد المسافر من سفره » فهذا الخبر 
صحيح » ولا يمكن أن تقول : إن إخبار الرجل الواحد لا يرفع إخبار المائة 
رجل الذین سبقوه بالإخبار لكونه خبر آحاد . 

وعلى هذا القياس فلا مانع من أن يرفع خبر متواتر بخبر آحاد علم تأخره 
عنه » كما رفع خبر المائة بخبر الواحد في المثال السابق . 

وجا عن عدم التعارض بين الخبرين المذكورين بأن الإخبار بعدم قدوم 
زید مثا موذن بانتهاء السفر ولو لم يتته بعد » وإن إخبار المتأخر بقدوم المسافر 
معضد لذلك المظنون » وهو انتهاء السفر بالقدوم مثا » فالخبر الأول دلالته 
لا تعطي تأبيد الحكم ولا استمراره » بخلاف الحكم الشرعي من الله تعالى » 
A a‏ ا 


.0 اقات ۲ | ٠‏ وانظر : النسخ في القران ٠٠۳ / ١‏ . 


|" الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 


إلا بعد ثبوته » وما دام الحكم الأول ثبت بالتواتر فلا رفع له إلا بالتواتر » فتبين 
من ذلك مفارقة الخبر للحكم الشرعي في المثالين . 


وأجاب المجيزون لرفع المتواتر بال حاد بن دلالة الحكم الشرعي تقتضي 


استمراره »› ولکن وجود المتأخر وهو خبر الأحاد مقعض أرفع م المتقدم 
المشواتر ؛ لاأنهما اشت رکا في الصحة » وتحقق تأخر أحدهما ؛ ولأن أصل 
النسخ رفع حكم شرعي بحكم شرعي متراخ عنه » وأن التعريف شامل لهذا 
ا ) 

ردك ان ا0 الاد ون اک مو ت جه ن 
الارول بالثاني »وما دام النصان غير متساويين في القوة فلا رفع » فيقدم المتواتر 
على الآ حاد » نظرًا للتعارض المبدئي الحاصل بينهما ؛ لكون حكم الأول مستمرا 
حتى يرفعه الحكم الثاني » والحكم الثاني لا يقاوم الحكم الأول » > فبقي بذلك 
حکم المتواتر غير مرفوع بحکم احاد . 

فأجاب المجيزون بان الخبر الأول صحيح » وثابت ثبونًا لا مطعن فيه › 
ولكن ذلك قبل الإبلاغ بالخبر الثاني » وتأخير الحكم مع مجرد ثبوته ناهض 
ا لمعارضة المتواتر المتقدم ؛ لأن مجرد الصحة بضميمة التأخر مرجح . 
أما قولكم : إن الحكم الأول مستمر حتى يرفعه الحكم الثاني » وهو لا يقاومه › 
فلا یمکن أن يرفعه . 

فهذه دظری الان اجار بالج الثاني رافع في حد ذاته للحكم الأول » 
ولأن نصوص الشريعة أغلبها ثابت بأخبار الآحاد » ولأن أعظم شيء - قتل 
.المسلم - يبت بأخبار الآحاد والحجج تقوم بأخبار الآحاد ؛ ولكون الشريعة 
مبناها على الظاهر » والحقائق لا يعلمها إلا الله . 

بهذه الأمور تبين أن الصحيح جواز نسخ المتواتر بالآحاد شرعًا وعقلاء 
ووقوعه وان کان ياد ؛ اللاشتراك في الصحة › ولقيام جل .الشريعة على 
الأخبار الآحادية »> مع القرائن المرجحة » وهي ثبوت التأخير في الآحاد 
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المنسوخ بها المتواتر". 

- والقضية التي .فيها خبر أحاد نسخ مفهوم متواتر هي آية  :‏ إنما حرم 
عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به 4 » الآية فإن مفهوم هذه 
الآية » وهو من أقوى المغاهم « إنما » يقرر حليّة ما عدا هذه الأمور المذكورة . 
وقد جاء ني الحديث الصحيح عن أي هريرة رضي الله عنه رفعه : ١‏ كل ذي 
ناب من السباع فأكله حرام ). فهذا الحديث ناسخ هذا المفهوم ؛ لأنه دل 
على حرمة زائدة على المذكورات السابقة في الأية . 

وإن كان بعض أصحاب مالك رحه الله تعالى نقل عنه الكراهة ؛ خحشية أن 
يقول : إنها محرمة - لظاهر مفهوم الآية - ولكن قال : إنها مكروهة . بخلاف الحمر 
الأهلية » فإن مالكا م يتردد في تحريمها لوجود الآية مصرحة بأما لاركوب والزينة. 
فقط » مع أن سياقها في عرض الامتنان » و لم يذكر الأكل » > فجعل كلها حرامًا 
لحديث جبير وغيره » وكذلك الخيل لدلالة الاقتران مع ضعفها . 

وقد جاء ی لا شرع اکل کن في نات هن لاع فل : عن أبي ثعلبة 
الحشني رضي الله عنه » أن رسول الله ملل قال : ١‏ أكل كل ذي ناب من 
السباع حرام ). قال مالك : وهو الأمر عندنا. 

قال الررقاني في شرح الموطا » واتفق الرواة على لفظة : « حرام ٠‏ في حديث 
أي هريرة » وشذ يحيى بن يى الليثي » فذكر في رواية أي ثعلبة الخشني : 
« حرام » عن بقية رواة الموطا > وظاهر مذهب الموطاً التحرجم » ورواه ابن وهب 


وابن عبد الحكم عن مالك أيضًا . ورجحه ابن عبد البر . 


. ۸۷ - ۸٦ مذكرة الأصول للشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رجه الله - ص‎ )١( 

. () النحل : ٠١٠١‏ . (۳) هذا لفظ مسلم رقم ۱۹۳۲ في ج ۳ . 

)٤(‏ الموطاً مع شرح الزرقاني ۳ / ٩١‏ » والحديث أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب 
الصيد والذبائح » باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع ۳ / ٠١١٤١‏ حديث 
رقم ۱۹۳۳ .۰ ۰ 
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وقيل : مكروه حملا للنهي على الكراهة » وهو المشهور: في المذهب »› 
وهو ظاهر قول المدونة عن مالك » وهو الذي نقله ابن العربي . وقال الباجي 
في المنتقى : نهى النبي عل عن أكل كل ذي ناب من السباع » ظاهره 
التحريم » ويجوز أن يحمل على الكراهة بدليل إن وجد في الشرع. 

واختلف علماء المالكية في تحريم السباع عن مالك › فروى العراقيون عن 
E E CG‏ : إنها على التحريم 
. عن مالك من أصحابه . 
اال ان هذه المسألة » وهي نسخ المتواتر بالآحاد لا مانع منها عقا 
ولا شرعًا » وأن مفهوم هذه الآية منسوخ بمنطوق حديث أبي هريرة : « كل 
ذي ناب من السباع فأكله حرام » . المتقدم . وهو حديث أحاد . 
فن قال قائل E‏ > ونما هو تخصيص › ويخصص المتواتر 
بالا حاد ولا مانع منه . : 

ق 
لا نسلمه ۰ ك 
ما حلله مفهوم الآية . 

قلنا ذلك عين التخصيص . 

e 


ا صرح بذلك علماء الأصول » وهذه القضية يكفي بالعمل بها الاعتقاد بجليّة. 
ما ذكر » فأصبح الحديث على فرض أنه تخصيص ل يات إلا بعد العمل بالعام » . 


فأصبح ذلك على كل حال نسحا . وهذا هو الحتى - إن شاء الله تعالى - . 

ومن صرح بأن خبر الآ حاد الثابت تأخره لا مانع من نسخه للمتواتر ؛ 
ارال ي ملق ال + وهو ف يار فة ل يجا وراد رج اه 
تعالى - في مذكرة الأصول » حيث قال : التحقيق الذي لا شك فيه هو جواز 


\ 


. ۲۳۳ / ۱۱ شرح السنة للبغوي‎ : i ٠١١ / ٣ شرح الموطاً العروف بالمتتفي‎ )١( 


di 
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وقوع نسخ المتواتر بالآ حاد الصحيحة » الثابت تأٌخرها عنه والدليل الوقو ع“ 

ومثال ز نسخ القرآن بأحبار الآحاد الثابت تأخرها مع صحتها : نسخ إباحة 
الحمر الأهلية المنصوص عليها بالحصر الصريح في الأنعام » وهي مكية › 
وتحريم الحمر الأهلية و بعد ذلك في المديتة في خیبر » ولا منافاة ألبتة“ 
بين آية الأنعام المذكورة » وأحاديث تحریم الحمر الأهلية » لاختلاف زمانهما › 
فالآية وقت نزولها لم يكن محرمًا إلا الأربعة المنصوصة فيها » وتحريم الحمر 
الأهلية طارىء بعد ذلك » والطروء ليس منافيًا لما قبله. 


وممن صرح بان خبر الآحاد ينسخ المتواتر - الإمام أحمد - رحمه الله 
تعالى - في 'رواية عنه » حيث قال : يجوز نسخ القران بالسنة المتواترة 
والآحادية ». وهذه رواية ثاللة عنه » والثانية : يجوز نسخة بالمتواتر فقط › 
اوالأولى : لا يجوز نسخ القرآن إلا بالقرآن. 

وكذلك نقله القرافي في شرح التنقيح عن أهل الظاهر » والباجي من 
المالكية" » وقد رد القول وقال لكاب تمي متوار لا رفع بالأحاد 
المظنونة . ؛ لتقدم العلم على الظن ٠‏ 

وهو ال دقيق » ولکنه في نظري مرجوح ؛ لاحتلاف الوقت . فإن 
الآحاد ثابتة » والتواتر شيء زائد على الثبوت . وما دام الأمران مشترکين في 
الصحة المطلقة فما المانع من رفع أحدهما الآخر » وخصوصًا أن لاحر رافع 
للتعارض » مرجح للاحاد » مع العمل به في كل الأحكام . 

وقد قال البخاري - رحمه الله تعالی - بادئًا کثاب أخبار الآحاد » باب 
ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق » في الأذان » والصلاة > والصوم › 
والفرائض » والأحكام » وقول الله تعالى : ل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
)١(‏ مذكرة الأصول ص ۸٦‏ . 


(۲) مذكرة أصول الفقه على روضة eT‏ 
(۳) العدة ۷۸۸/۳ لأبي يعلى . )٤(‏ ص ۳١١‏ . (ه) القراني في التنقيح ص ٠١١‏ . 
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ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلييم لعلهم يحذرون ي'. 
ويسمى :الرجل طائفة ؛ لقوله تعالى : طإ وإن طائفتان من المؤمنين ... ي" . 
الآية » فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية . وقوله تعالى : إ إن جاء فاسق 
١بنباً‏ فتبينوا 4 » وكيف بعث النبي عله أمراءه واحدًا بعد واحد» فإن سها 
أحد منم رَد إلى السنة . 

وعن عبد الله بن عمر قال : بينا الناس بقباء في صلاة الصبح » إذ جاءهم 
آت فقال : إن رسول الله عه قد أنزل عليه الليلة قرآن » وقد أمر أن يستقبل ' 
٠‏ الكعبة فاستقبلوها » وكانت وجوههم إلى الشام » فاستدازواً إلى الكعة“. 

قال الحافظ ابن حجر : وقد شاع - فاشيًا - عمل الصحابة والتابعين بر 
الواحد من غير نكير » فاقتضى الاتفاق منهم بالقبول » ولا يقال : لعلهم عملوا 
بغيرها » أو عملوا بها لكنها أخبار مخصوصة بشيء مخصوص ؛ لأنا نقول العلم 
الحاصل”“ من سياقها بأنهم إنما عملوا بها ؛ لظهورها لا لخصوصها . 

ولان خبر الواحد لو لم یکف قبوله ما کان في إرساله معنی » ویویده حدیث 
الصحيحين ١‏ ليبلغ الشاهد الغائب ». 

ولو كان خبر الواحد غير مقبول لتعذر إبلاغ الشريعة إلى الكل ضرورة » . 
لتعذر حطاب جميع الناس شفاهة منه عله > وكذا تعذر إرسال عدد التواتر 
الهم » وهذا مسلك جيد . . 

ولكن المعترض على نسخ الا حاد للمتواتر لا بمانع في أدلة الآ حاد وحجيتها » ون 
الأدلة التي سيقت في شأنها كلها صحيحة ما ذكر الإمام البخاري في الآحاد » وما 
ذكره الحافظ ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري من تعضيد ذلك وبيانه . 


..٩ : الحجراٽ‎ )۲( . ٠١١ : التوبة‎ )١( 

. ٦ : الحجرات‎ )۳( 

. ط المكتبة الإسلامية في استانبول‎ ٠۲١ / ۸ صحيح البخاري‎ )٤( 

)°( فتح الباري )٦( CRs‏ فتح الباري ۱۳ / ۲۳۵ . 
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ولكن رفع المتواتر المتيقن بال حاد المظنون هو محل التزاع » والأدلة التي 
استدل بها مجيزوا ذلك لا تدل عليه بحال من كلام البخاري - رحمه الله - 
وغيره » وإنها غاية ما ذكروه في قبول خبر الواحد في جميع الأحكام . 

فيعترض المجيز لرفع خبر الواحد للمتواتر = بأن الاستدلال بما ذكره الإمام 
لبخاري واضح على قبول خبر الواحد في جميع الأحكام » ورفع حكم المتواتر 
لا يعدو أن يكون حكمًا » وحديث الآ حاد يستدل به في جميع الأحكام » فظهر 
بذلك أن استدلال البخاري على قبول خبر الواحد في الأأحكام وغيرها - دليل 
ناهض على أنه رافع للخبر المتواتر . وخصوصًا أن التعارض من كل وجه غير 
موجود ؛ مما يدع مجال للترجيح ؛ لعدم اتحاد القت ولان العلم با خير 

فإن اعترض المانع من نسخ المتواتر بالآحاد بما ذكره الشافعي - 
رحمه الله تعالى - في الرسالة"" : إن الله خلق الخلق لما سبق في علمه مما 
أراد بخلقهم وبهم » وأنزل عليهم الكتاب تبیائا لکل د شيء » وهدّى ورحمة »› 
وفرض فيه فرائض أبتها » وأخحرى نسخها رحمة لخلقه .. 

وأبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب » وأن السنة 
ليست ناسخة للكتاب » وإنما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل نصا » أو مفسرة معنى 
ما أنرل الله منه جملا . وفي قوله تعالی a‏ 
نفسي ... 4 بیان انه لا ینسخ کتاب الله إلا کتابه . 


فيجيب المعترض - الثبت لنسخ الا حاد للمتواتر - بان الشافعي - ره الله 


تعالى - لا يقصد من استدلاله كون السنة غير متواترة » أو كون الكتاب متواتراء 


ولكنه - رضي الله عنه - يرى أن السنة بيان للقران » وأن البيان غير الرفع › 
ونما إذا نسخت سنة قرآئًا فلابد من وجود قران معضد للسنة » وإذا وجد قران 


. ٠١ : بتحقيق أحمد شاكر . (۲) يونس‎ » ٠٠١ الرسالة ص‎ )١( 
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E‏ من وجود سنة معضدة له . وقد استدل على ذلك بآيات 
دید و ا ا ر یل و : فكذلك سنة 
( ' 


. رسول الله e‏ - تنسخ بسنته. . 
O TG‏ 
ه . فدل كلام الشافعي - رحمه الله - على أن المتواتر يُنسخ بالا حاد » بتعميمه 
E‏ 
في حكاية الحال ينزل منزلة العموم في المقال » ويحسن به الاستدلال . 
يعني أن ترك الشافعي تومه االله الى = اللفصيل بين نة وسفة 
وتعميمه بأن السنة تنسخ السنة دليل على نسخ بعضها ليعض إذا صحت » وعلم 
المتقدم من المتأخر . وبهذا يعلم أن المتواتر ينسخه الآحاد عقلا وشرعًا وإن 
کان قلیلا . 


0 زمن وقوع اللسخ : 

بعد أن عرف النسخ » وذكِرت شروطه التي تميزه عن غيره » وأشرنا إلى 
الحلاف في بعض تلك الشروط » أبين الزمن الذي يصح أن يكون فيه نسخ 
للنصوص الشرعية . 
وإیضاح ذلك أن الأحكا م الشرعية من عند الله تعالى » وهي القران 
أوالسنة - قولا وعملا > ورفع شي من النصوص لا يصح إلا من الله تعالى ». 
أو من رسوله له ؛ لأن طاعة الرسول طاعة لله تعالى » قال تعالى : من 
يطع الرسول فقد أطاع اله چ“ »> وقال تعالى  :‏ قل إن كنع تبون الله 
فاتبعولي يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ) » فين بذلك أن زمن السخ هو 
زمن النبي ع ؛ لكون الدسخ هو رفع حكم شرعي » والحكم الشرعي لا يكون 


NE A GE a 


() الرسالة ص ٠١۷‏ تعليق أحمد شاكر . (۲) المصدر نفسه ص ۲٠۲‏ . 
(۳) النساء: )٤( ٠.۸۰‏ آل عمران : ۳١‏ . 
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a 
لأنه طُ لا نبي بعده » وهو خاتم النبيين » ولكنه لي ينتقل للرفيق الأعل حتى‎ 
تبيائا لكل شيء وقال‎  : كملت الشريعة » وبين الدين کله » قال تعالى‎ 
. تعالى : ل اليوم أكملت لكم دينكم ...4 الآية‎ 

وبذلك يظهر أن اع ر الرسالة من بدايتها إلى أن توفاه الله 
جلا وعلا . هذا هو التحقيق » وغير هذا مرجوح . 

ا اة کر کی مک عل ا شی بن شا 
النسخ”“. 

E NETS 


0 بم يعرف اللسخ : 

١‏ و ھی ا ا ی ر او و ی 
فالصحیح : 
-١‏ الإجماع. ٠‏ ۲ -قوله ل4 . 


- فم ل . 
٤‏ - قول الراوي : کان کذا ونسخ » أو رجع في کذا ثم ني ا 
ه - أو القرائن الأخرى لعرفة التاريخ مثا » وأن القصة متقدمة على الأخرى . 


الأول : الإجماع على أن هذا ناسخ هذا » والمقصود الإجماعي القولي » والمحعتبر 
فيه أهل العلم . 

رى ا النحل : ۹ 

(۳) المائدة : ۳ . )٤(‏ فتح الباري ۳ / ٠۷١‏ . 


. ٥٦۳ / ۳ الکوکب المنیر‎ )٥( 


الغالث 
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: قول الرسول م > في حدیث : « کنت نیتم عن زيارة 


القبور » فزوروها ». الحديث . فدل نص الحديث على النسخ » وكذلك 
قول الله تعالى في الأنفال : ل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم 
ضعفا فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين 4 فعلم من نص 
الشارع أن مصابرة الواحد للعشرة منسوخة بمصابرة الواحد للاثنين . 


: فعله ّ4 : كصلاته من غير وضوء من أكل ما مست النار » وكذلك 


عدم قتله لشارب الخمر في الرابعة مع الأمر بذلك . 


: قول الراوي : کان کذا ونسخ .. ونحوه وذلك کقول جابر - 


3 + ما 
رضي الله عنه - : كان احر الأمرين من رسول الله عي ترك الوضوء 
)( £ ا طلا 
ما مست النار '. وكقول علي : أمرنا رسول الله يي بالقيام 
٤ 2 A Oa Ea‏ 
للجنازة › م قعد . وني رواية : وامرهم بالقعود . 


: ت ملم رع ا بحديث أبي هريرة . 


وگول الراوي کان yS‏ 


(1) الحديث أخرجه مسلم عن بريدة بلفظ : « نيتكم عن زيارة القبور » فزوروها» . 

تحقيق محمد فؤاد عبد الباتي ۲ / ۷۲ كتاب الجنائز » باب استعذان النبي عله ره 
عز وجل في زيارة قبر أمه » والمستدرك ۱ / ۲۷۲ › وانظر : مسند أحمد ۰ / ۱٠۳٠ء‏ 
والنساني بتعليق السيوطي والسندي > / ۸٩‏ » وشرح السنة للبغوي ه٠‏ / 1۲> . 
وانظر في ذلك : الفقيه والمتفقه للخطيب البغداذدي ٠٠١ / ١‏ ط . دار الكتب العلمية 
ببیروت . 

(۲) الأنفال : “ 

(۳) الحازمي في الاعتبار ص ٥۰‏ » والحدیث اخرجه ابو داود في سننه ۱ / ٤۹‏ حديث 
رقم ۱۹۲ ۰ والنساني في سننه Nee ea E | ١‏ 
وقال الشيخ ناصر الدين الألباني : صحيح . صحيح سنن النساني حدیث رقم ۱۷۹ . 

٦٦۲ / ۲ صحیح مسلم‎ )٤( 


الايات المنسوخة في القرآن الكريم ) 


ابن عباس في قتل المسام العمد » المذكور في سورة النساء في قوله 
تعالى : ( ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيا | 
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيمًا 4“ فقد قال 
ابن عباس : إن سورة النساء هي الاخيرة » وما جاء في سورة الفرقان 
متقدم ؛ ولذلك رأى أن الآية لم تكن منسوخة » لتأحرها عن آية الفرقان 
المذكور فيها حكم القتل في قوله : إ ولا يقتلون النفس التي حرم الله 
إلا بالحق ‏ إلى قوله تعالى : [ إلا من تاب وآمن . .. € الاي 

١‏ والمقصود هنا تصرج الراوي بان الشيء متقدم على غيره » بصرف 
النظر عن الراجح والمرجوح في المسألة » ككون الآية للعلماء فما آراء 
راجحة على رأي ابن عباس - رضي الله عنہما -“. 


© أما الطرق فير الصحيحة في ممرفة انسح فهي : 


۰ ۳ ج قول الراوي : ذيٴ الآية منسوخحة » ,وذا الخر e‏ ا 


للاآية أو الحبر ؛ لاحتمال أن يكون عن اجتمادا فلا يقبل . 
وقيل : يقبل ؛ لعلمه ؛ لأنه لا يقوله غالبا إلا عن نقل. 
ولكن القول احق هو أنه لابد من بيان الناسخ ؛ لأن النسخ لابد فيه 
من نص » واحتال الخطاً يبطل الاستدلال إلا بعد إيراد النص الناسخ › 
۴~ ولسع فة لول لا السحف الكرد لمرد ارول ا4 رتيل 


. ۷۰ = ٩۸ : الفرقان‎ )۲( . ٩۳ النساء:‎ )١( 

(۲) الطيري ٩۷ - ٦ / ٩‏ » والنسخ هنا أعم من رفع الحكم ؛ لأنه مل التخصيص 
رانتی هو عارع . وانظر : فشح الباري ۸ / ۰۲۵۸ 6٤4٩ - ٤٩٩‏ . 

. ٥٦۹ - ٥٦۷/۳ الک وکب المنیر‎ )٥( . 1۷ / ۹٩ انظر : تفسير الطبري‎ )٤( 


»( الإحكام للامدي ۲ / ۲۹۲ - ۲۹۳ . 


| الايات المنسوخة في القرآن الكريم 


٣‏ - ولا نسخ بصغر الصحابي أو تأخر إسلامه » لاحتمال أخذ الحديث قبل 
سلامه a‏ 
> - ولا نسخ بموافقة أصل › يعني أنه إذا ورد نصان معضانان في حکم » 
ولم يمكن الجمع بينهما IS‏ 
مخالف لها لم يكن الموافق :ناسا مالف 
وقيل : سخ الموافق للبراءة الأصاية ؛ لأن اشتغال الذمة بعد رفع البراءة 
الأصلية تعين » والغود إلى الإباحة ثانا شك » فقدم الذي لم يوافق الأصل . 
٠‏ - ولا نسخ بعقل ولا قياس ؛ لأن النسخ لا يكون إلا بتأخر الناسخ عن زمن 
a SS‏ 
وإنما يعرف ذلك بالنقل المجرد . 1 
- ولا ينسخ إجماع ؛ لأنه لا يكون في حياة النبي لله حتى أنه يأتي ما 
ينسخه » وإذا وقع بعد حیاته فلا یتاتی أن ينسخه » لعدم زوال النص بعد 
ابي له . 
۷ - ولا ينسخ حكم به »أي بالإجماع ؛ لأنه إذا وجد ذلك فهو متضمرة: 
نصا ؛ لكونه معصومًا من مخالفة الدليل الشرعي بالدليل الشرعي » فلابد ٠‏ 
من عدم صحة الإجماع » أو رفع الدليل المخالف للإجماع . 
فالإجماع دليل على النسخ لا رافع للحك". 
ولا ينسخ القياس إذا کان مستفادًا بعد وفاة النبي ا لم تجدد 
النصوص بعده . ۰ ۰ 
ولا ینسخ بالقیاس ا a N‏ 


)١(‏ الحلى على جمع الجوامع وحاشية البناني ۲ / ٩٤‏ » الأحكام لابن حزم ٠٦٥ / ٤‏ نقد 
عن هامش الکوکب المنیر ۳ / ٥٦۹‏ . 

»( المستصفى ٠۲۸ / ١‏ » المسودة ص ٠١‏ اللمع ص ۲۲ » والمعتمد ١‏ / ٠ه‏ 
قلا عن هامش شرح الکوکب النیر ۲ / ۷۰ء . 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم . | 


وجود نص في المسالة ۳ ولأنه محتمل › والنسخ لابد فيه من الق 2 
لازال الأعرى غر هذا مر ج وة ٠‏ لان أصل فيان کال ال 
لا يصار إليها ا eT‏ 
متجانف لم 4 
والقياس لا يصار إليه إلا عند فقد الدليل من الكتاب والسنة والإجماع . 
وكذلك إذا وجد قياس مخالف لنص من الشرع قدحوا فيه بذلك › وسموا 
ذلك اج فساد الاعتبار . قال صاحب مراقي السعود ميا لذلك : 
وات للنصٌ أو اجماع قا ا ا وع 
أعني أن القياس الخالف للنص أو الإجماع يسميه العلماء قياس 
فاسد الاعتبار . ۰ ۰ 
AS U ES‏ القیاس إبليس - لعنة الله عليه - حيث 
أمره الله بالسجود »'فاستعمل القياس مقابلا للنص وهو أمر الله »> حيث قال : 
a N i GE‏ 


وپہذا يعلم أن EN‏ مدعي النسخ لاب له من 
إثبات لدعواه » وخحصوصًا إن كان المدعى عليه النسخ اية أو حديًا معلومين › 
وقد تساهل بعض العلماء في ادعاء النسخ فيما هو محتمل . 

قال الحافظ ان حجر : إن الطحاوي يكار من ادعاء بالاحتال. 
e o‏ : 


/ ١ الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي‎ » ۲٠١ العدة ۲ / ۸۲۷ والمسودة ص‎ )١( 
. ٥۷۲ / ۲ نقلا عن هامش الکو کب امیر‎ ٦٦ / ۲ وأصول السرخسي‎ » ۳ 

(۲) أصول السرخحسي ۲ / ۸4 » ونهاية السول ۲ / ۱۸١‏ » والعدة ۲ / ۸۲١‏ 

. ٤۸۷ / ٩ فتح الباري‎ )۳( 


الآيات المنسوخة في القرآن الكزيم ‏ 


نسخ وجوب خمسین صلاة بخمس صلوات في حدیث الإسراء» ا 


لذللك - : ولكنا لا نغفل رغم قبولنا لقصة إلمعراج ولحديث فرض الصلاة ‏ 


ان يراجع رسول الله عه ربه مع حیائه منه تسع مرات فيٴ موضوع واحد »| 


فلماذا لا تقبل قصة المراجعة هذه على أنها تمثيل لتخفيف الله عنا ورحمته بنا ء 
إذ لم يطالبنا إلا بخمس صلوات » وجعل أجرهن مع ذلك أجر خمسين ؟. 

إننا نميل إلى هذا ونرى في قصبة المزاجعة هنا » أو النسخ تسع مرات لوا 
SS‏ 
خمس» أنه قال : د هي تس وهي ناسون » لا بيدل القول لدي » . 

رک کے کا اھ لی سی با کی او اپور بن عم اف 
القكن من الامتثال قبل النسخ". 

وقبل النقول غن العلماء في شان شرح الحديث أقول : سبحان الل أي تيل 
هذا ؟ وهل الألفاظ التي ورد بها الحديث محملة للتميل 1۴ وكيف لا نعقل 
مراجعته بعد التفصيل الحاصل في شأن الإسراء وفرض الصلاة ؟ وکیف لا یراجع 
ربه الرحم الكرم الذي وصف بيه عه بأنه حريص على هداية 'قومه . وأنه 
رژوف رحم بالمنین ما جعله إراجع ریه حتی :برف بأمته » ویر مهم پخفیف 
ربه عن أمته الصلاة ؟. 

ا 

وهل هنا أجر في الصلاة لا يوجد في غيرها ؟ 

الأجر الموجود في الصلاة في كل حسنة . قال تعالی : ل من جاء بالحسنة 
فله عشر أمثاها 4 » وهذا هو الأجر العد للصلاة > « نمس » وهي 
مسون ) . فأين المثيل على أجر الصلاة حتى قكون أكار أَجرّا من غيرها في 
هذا الحديث ؟ وأي مرجح على كون القصة تشبلا لا حقيقة ها في كون الحديث 


. - النسخ في القران ۱ / ۱۸۷ للدکتور مصطفی زيد - رحني الله وإياه‎ )١( 
١ . ٠١١ : الأنعام‎ )۲( 


a E a E e ES 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 
ا و ی 0 سے 

حدييًا قدسيا مرويا عن الله ؟ وأين وجه دلالة هذا المرجح بعد أن نخ يروى 
عن الله عز وجل ؟ 


إن الله يعلم قبل خلق السملوات والأرض أن الصلاة تفرض خمسين › 
واد رص ص حمسیںن 


وأنها تسخ إلى حمس » لا يبدل القول لديه .. 


وهل النسخ في حق الله إلا تحديد زمن معين لإيجاب الفعل » ولذلك في 
حت الله تعالی تخصيص للزمن ؛ لأنه جل وعلا یعلم ما لم يكن أن لو كان 
کیف یکون . 1 


وقول للدكتور مصطفى زيد = رحمني الله وإیاه - قبل أن أنتقل إلى مناقشة 


ET‏ الجمهور من أن النسخ قبل التمكن 


من الفعل ممكن وحاصل »› والدليل الوقوع » وهذه الحادثة كافية للتمثيل . 
وبعد الإشارة إلى عدم صحة ما ذهب إليه شيخنا الدكتور مصطفى زيد - 


رحمه الله تعالی - في هذا الموضوع › أعقب بقول بعض العلماء : 


قال الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - : ( باب كيف فرضت الصلوات 


في الإسراء )“ : عن أنس بن مالك قال : كان أبو ذر يحدث أن ٠‏ 


رسول الله ع قال : « فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة E‏ 
صدري »› ثم غسله بماء زمزم › ثم جاء بطست من ذهب ممتلىء حكمة وإمانا › 
فاٴفرغه في صدري > ثم أطبقه » ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى ”ماء الدنيا » 0 
إل قوله : « ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام » . قال 
ابن حزم وأنس بن مالك : قال النبي ل : ١‏ ففرض الله على أمتي هسين 
صلاة » فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال : ما فرض الله لك على 
أمتك ؟ قلت : فرض نمسين صلاة . قال : فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق 


)0( فتح الباري ۱ / ٠٥۸‏ » وانظر : صحيح البخاري » كتاب الصلاة » الباب الأول . 
وأحرجه مسلم في صحيخه » كتاب الإيمان » باب الإسراء برسول الله عر وفرض 
الصلوات ۱ / ۱٤۷ - ۱٠٤١‏ حديث رقم ٠١١‏ . 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 


ذلك » فراجعَني فوضع شطرها › فرجعت إلى موسى . قلت : وضع شطرها . 
فقال : راجع ربك فإن أمتك لا تطيق . فرجعت فوضع شطرها › فرجعت 
إليه فقال : ارجع إلى ربك فاإن أمتك لا تطيق ذلك . فراجعته فقال : هي 
نجس وهي مسون › لا يبدل القول لدي . فرجعت إلى مومى فقال : راجع 


ربك . فقلت : : استحییت من رل . ثم انطلق بي حتى انتبى إلى سدرة المنتبى 


وغشيبا ألوان لا أدري ما هي » ثم أدخلت الجنة فإذا فيما حبايل لؤلؤ وإذا 
تراما المسك ). 


وقال الحافظ ابن حجر : قوله : « هن مس > وهي مسون » وني رواية 

غير رواية اي ذر « هي » بدل « هن » في الموضعين . والمراد من خمس عدد باعتبار 

:الفعل » وخمسون اعتدادًا باعتبار الثواب » واستدل به على عدم فرضية ما زاد 

على. الصلوات این کالوتر : وعلى دخول EE‏ کانت 
مؤكدة . خلافا لقوم فيما أكد . 


واستدل بالحدیث على جواز النسخ قبل الفعل » ألا ترى أنه نسخ الخمسين 
٠‏ . بالخمس قبل أن تصلى » ثم تفضل عايهم بأن أكمل هم الثواب . 


وهو مشكل على من أثبت النسخ قبل الفعل كالأشاعرة » أو منعه كالمعترلة ؛ 
لكونهم اجتمعوا على أن النسخ لا يتصور قبل الإبلاغ » وحديث الإسراء وقع 
فيه النسخ قبل الإبلاغ » فهو مشكل عليم جيعًا . وهذه نكتة مبتكرة .. 

قال الحافظ ابن حجر : قلت إن أراد الإبلاغ لكل أحد فممنوع » ئ 
الإبلاغ إلى الأمة فمسلم »> لکن قد يقال : ليس للأمة نسكًا » وإنما هو نسخ بالنسبة 
للنبي عي ؛ لأنه كلف به قطعًا » ثم نسخ بعد أن بلغه وقبل أن يفعل ٠‏ 

والمسألة صحيحة التصوير في حقه عله » وبذا تعلم أن الحافظ اين حجز 

ومن نقل عنهم م يقولوا : إن القصة تثيل » ولا أنها تقريب لأجر الصلاة . 


. ۲ البخاري في كتاب الصلاة » الباب الأول فتح الباري‎ )١( 
. ط : السلفية‎ >٦۳ / ١ فح الباري‎ )۲( 


uy TE ES o 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 
او و ي 0 د 


فلیت شيخنا الدكتور مصطفى زيد لما أراد أن يطعن في مسألة النسخ 
جاءها من طريق يحتمل » وهو عدم إبلاغ المكلفين بالحكم » حتى يكون للنفي 
E‏ 


وإذا کان ا راو شن ما ف اور لا تعهد بيننا » وذلك لدخول جبریل 
من سقف الييت من غير أن يكسر السقف »وشقه الصدر التي مله من غير 
أن يبقى فيه أثر الجراحة » والتتام الجرح في حينه » علمنا أن ما كان قبل فرض 
الصلاة أبعد عن إدراك الحس من نسخ الصلاة » ومراجعة النبي يه ربه قي 
ذلك تس مراف 


وقال الإمام النووي - رحمه الله تعالى© : باب سره باني بل 
إلى السماوات وفرض الصلوات ) : وقال مسلم سار اال ال - عن انس ٠‏ 
ابن مالك أن رسول الله عل قال : « أتيت بالبراق .. ثم عرج بنا إلى السماء › 
فاستفتح جبريل » فقيل : من أنت ؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال  :‏ 
محمد . قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه . ففتح لنا ثم ذهب بي إلى سدرة 
المنتبى ... فأوحى الله إلي ما أوحى » ففرض علي مسين صلاة في كل يوم وليلة › 
فنزلت إلى مومى م . فقال : ما فرض ربك على أمتك ؟ قلت : “مسين صلاة . 
قال : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف » فإن أمتك لا يطيقون ذلك . فلي 
قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم ) . قال : « رجعت إلى ري فقلت : يا رب 
خفف على أمتي . فحط عني نمسا ..... »قال : « فلم أزل أرجع بين ري 
تبارك وتعالی وبين موسى غليه السلام حتى قال : يا محمد › إنهن مس صلوات 
كل يوم وليلة » لكل صلاة عشر › فذلك مسون صلاة ..... ۲ 


. ۲۳١ - ۲۰۹ / ۲ النؤوي على مسلم‎ )١( 
. ۲۳۰ انظر : صحيح مسلم في أعلى الصفحات . ۲ / ۲۱۰ وما بعدهاء»‎ )۲( 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم ' 
الايات المنسوخه في القران الكريم 


وقال النووي - رحمه الله تعالى - شارحًا للحديث » ومبينًا بعض ألفاظه : 
وفي هذا صحة مذهب أل السنة » وحجة عليه بإيمانهم بكتابة الوحي والمقادير 
في کتب الله تعالى » من اللوح المحفوظ وما شاء بالأقلام و ا جا 
من ذلك على ظاهره » ولكن كيفية ذلك وضورته وجنسه مما لا علمه لا الله 
تعالى » أو من أطلعه على شيء من ذلك . 

وبهذا يتبين للناظر المتأمل في حديث الإسراء أن فرضية الصلاة. خحمسًا 
بعد نسخ الخمسين » ومراجعة النبي عل ربه في ذلك تسع مرات . 

قال النووي : إنه على ظاهره ؛ أي ليس من باب التمثيل ؛ لقوله : وما 
جاء من ذلك على ظاهره . 

والجميع يعلمون أن أصح الصحيح ما اتفق عليه البخاري ومسلم » وهذا 
الحديث متفق عليه . فلم يبق إلا أن أقول : إن الحديث ليس تمثيلا وإنما هو 
حقيقة » والله جل وعلا لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون . 


ولعل المدرسة العقلية هي التي أثرت في شيخنا الدكتور مصطفى - 


زحمه الله تعالی - وقبله کثیر . 
قول الدكتور فهد الرومي © في عنوان : ( الإيمان بالمعجزات ) : وقع 


رجال المدرسة العقلية في حيرة وتبلبل فكر » أيقولون بالمعجزات' فيخالفون ٠‏ 


العقل الذي به يؤمنون » أو ينفونها فيخالفون الدين الذي إليه ينعمون ؟.. فاثروا 
التكذيب لبعضها » وإبطالها بما يضعف إسنادها » وإن كان قويا عند السلف › 
أو بتأويلها . 

ولقد قرت في تفسير المنار كلمة تقلها رشيد رضا - رحمه الله تعالی - 


` وبث‎ $ : E aR GAS 


ا رجالا کٹیرا ونساءًا 4 قل : يقولون : إن الامام يقول : إن الأية 


. ٥44 - ٠٤١ المدرسة العقلية الحديثة في التفسير ص‎ )١( 
.١ النساء:‎ )۲( 


الأيات المنسوخة في القرآن الكريم ٠‏ ۰ 
نص في كون بعض الناس ليسوا من آدم والإمام لم يقل ذلك وإنما قال : إنها ظاهرة° 
وكيف يكون الظاهر من القرآن أن بعض خلق الإنسان بعد آدم ليس من 


ادم . ولعل السبب في ذلك النظر إلى نظريات كانت لائحة وقته » ثم عدم 


التمكن في اللسان » أو ضعف الإيمان » أعاذنا الله من الشيطان . 
قال محمد رشید رضا = رحمه الله تعالى - نقلا عن الشيخ محمد عبده - 


عفا الله عنه SS E‏ 
واحدة & للأستاذ الإمام في هذا امقام رأيان 


أحدها : إن ظاهر هذه الآية يهى أن يكون المراد بالنفس الواحدة دم عليه 
السلام ؛ أي سواءِ کان E‏ 
العلمية والتاريخية له » ومن تنكير ما بثه بثه منهما .. 


وٹانیہما : انه ليس في القران نص أصولي قاطع 0 جميع البشر من 


آدم . والمراد بالبشر هذا الحيوان الناطق . 


وهذا الذي نقله محمد رشید عن شيخه أره في تفسير » وهو أمر مخالف 
النفسير » فقد ذكر المفسرون أن النفس الواحدة آدم » ون زوجها 
ا  .‏ ویث منہما رجالا يرا ونسآءٌ ‏ أي ذراً منہما آدم وحواء رجالا 


ا الأرض » على اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانيم ولغاتهم . 


وأحيل القارى الكريم إلى ما كتبه فهد بن عبد الرحمن الرومي - 
حفظه الله - في منهج المدرسة العقلية الحديشة في التفسير“ » فإنه بذل جهدا 


١ . ۳ط . دار المعرفة - بيروت‎ / ٤ المنار‎ )١( 

E ط٣۱‎ O ("( 
. ۲۰١ / ۲ الإسلامي‎ 

(4) ت تسیر این کیر آ / ۲٤۸‏ ۽ وکنلك این الجوزي راد لیر ۲ 1,1 = ۲ ۲ ط : 
الكتب الإسلامي . 

.. 1۳۹ = ٤۷۹4 ص‎ )°( 


5 الآيات المنسوخة في القرآن اندريم 


مشكورًا » وبين للأمة أمورًا ينبغي أن تننبه إليها » وأشار إلى الأسباب التي أوجدت 
تلك المدرسة . وليعلم القارى أن تسمية الأشخاص والنقل من كتبهم ليس 
المقصود منه الطعن فيهم » وإنما المقصود بيان الخطاً الذي سجلوه في كتبهم حتى 
لا يغتر به طالب علم ويراه حقًا » مع أنه يحالف النصوص الصرية . 
ودلالة اللفظ و وإجماع الأمة في كثر من قضاياه » نما قد بيده أي في الله 
الدكتور فهد الرومي » فقد أظهر للمسلمين جانا كان يخفى على كثير منهم . 
وهذا واجب طلاب العلم » أن يبينوا للناس الصحيح » ويحذروهم من الخطاً . 
وقد قال الإمام مالك - رحمه الله - : كل كلام فيه مقبول ومردود » 
إلا كلام النبي عبن .. وقال تعالى : [ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كيرا 4 وني لثل: كلكم خطاءون » وخير الخطائين التوابون". 
والله .تعالى أعلى وأعلم . 


RL (»‏ 
٠» ۳‏ والحام في المستدرك ٤‏ ب والبغوي في شرح السنة ٩۲/١‏ . 
کلهم من حدیٹ انس بلفظ د 
قال الحاکم :ابح الإسناد ا م #رجاه. 
. وقال الشيخ ناصر الدين الألباني : حسن . صحيح سنن الترمذي » حديث رقم ۲١۰۲۹‏ . 


چ ي 


فصل في 
حكم النسخ › ودليله › وأقسامه" 

: حكم النسخ جائز عقا وواقع شرعا‎ - ١ 

قد انقضت. القرون الثلاثة المفضلة ولم ا وقوع س إلا 
ما حصل في نصف القرن الثالث من دعوى نسبت لشيخ معتزلي هو أبو مسلم 
محمد بن بحر الأصفهاني - إنكاره النسخ . وقال .كثير من العلماء : إن الخلاف 
بينه وبين الجمهور لفظي ؛ لاتفاق الجميع في النتيجة-. 

وقبل أن أناقش أبا مسام وأين ونجهة نظره » أين من أين جاز اسح عقا 
وشرعًا : فكل ما جاز شرعًا فهو جائز عقا » والعقل السلم لا بالف النقل 
الصحيح ؛ لأن هذه الشريعة محكمة » والعقل لا. يكفي › فلابد من إرسال 


االرسل ؛ الإقامة الحجة على الناس » كا هو مبين في أكثر من أية . 


aS‏ > کا قال تعالى : ل وما كنا معذبين 
حتی نبعث رسولا 4 » وقال تعالی : [ رسلا مبشرین ومنذرین لملا یکون 
للناس على الله حجة بعد الرسل ي”. وقال في حق أهل التار - أعاذنا الله 


تعالى هنا : ( كلما ألقي فيا فوج سهم خزنتا أم يأنكم نذير ٠‏ قالوا بلى 


قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ي“ 
ودلیل جواز النسخ عقا أمور : 
أحدها : إن الآمر له أن يأمر با شاء» فلا يسال عما. يفعل . 
انيما : أن النفس إذا لزمت على أمر وألفته » فإذا نقلت عنه إلى غيره شق 


. 1۷ والإفصاح ص‎ › ۳٠١ الدكتور مصطفى زيد : النسخ في القرآن » فقرة‎ )١( 
الإسراء : ٥ا . ۰ ™( النساء: ه‎ (۲) 
. ۹٩ - ۸ : الملك‎ )٤( 


۰ _الآيات الفنسوخة في القرآن الكريم 


ليها لمكان الاعتبار المألوف » فظهر منها بالإذعان والانقياد لطاعة 
الا 
الثالكث : لا جحلو التكليف من أن يكون موقوفا على مشيئة المُكلف » أو على 
مصلحة المكلف » فإن كانت موقوفة على مصلحة المُكَلف فجائز 
أن تكون المصلحة هم - العباد - في زمان دون زمان خر » يوضح 
ذلك تكليف عبادة متناهية » كصوم يوم وينتي a‏ بانتهاء اليوم »› ۰ 
وھذا تکلیف انتہی بانقضاء زمان » وقد ثبت أن الله تعالی ينقل من 
الفقر إلى الغنى > ومن المرض إلى الصحة » وكذلك الحر والبرد » والليل 
والنہار » وهذا يدل على ان التحويل من حال إلى حال حاصل في الأكوان 
وني الأخوال ومن جملا الأحكام 
@ والأدلة على جواز النسخ شرعا عديدة : 
ثبت أنه کان جا ثرا نكاح الأحوات في دين آدم عليه السلام » وكذلك 
العمل في يوم السبت ثم نسخ في شريعة مومى عليه السلام ‏ وقد انعقد الإجماع 
على ان في القران ناسا ومنسو حا » ونقل أبو جعفر النحاس عن جماعة آم 
قالوا : ليس في القران a‏ 
الكتاب وإجماع الأمة. 
5 قال الله عر وجل  :‏ ما ندسخ من آية ر سه نات هو میا او 
مثلها . 
س 2 تعالى : [ بمحو الله ما يشاء ويبت وعنده أم الكتاب ^ 


)١(‏ المضفى اف اهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ ص ٠ ٠١‏ وشرح التنقيح” 
ا ۹ 

(۲) نواسخ القرآن ص ۷۸ » وشرح الکوکب النیر ۳ | ۰۲۰ . 

7 اقات ۲| ۰۲ فاع س د تی ی TN‏ 

: الرعد‎ )٠( 2 (( 


E ae 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم El‏ 
- وقال جل وعلا : لإ إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون » قل نزله 

روح القدس من ربك باحق ... 4 . 
- وقال جل شأنه : [ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا . 

فهذه الآيات تثبت وقوع النسخ شرعًا وإمكانيته . 

ولنذكر أقوال علماء التفسير في الآيات ؛ ليتبين بذلك المعنى . 

قوله تعالل : ( ما ننسخ من آية أو ننسها أت خير منبا أو مثلها ) : 
قال ابن جرير الظيري > رمه الله - : ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله 
ونغيره » وذلك أن يحول الحلال حراما والحرام حلالا E‏ محظورًا والحظور , 
مبا ځا » ولا يكون ذلك إ إلا في الأمر والنبي وما أشبه » أما الأخبار. فلا يكون 
فيا ناسخ ولا منسوخ » وأصل النسخ من نسخ الكتاب » وهو نقله من نسخة 
إلى أخحرى غيرها » فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره » إنما هو تحويله . ونقل 
عبارته عنه | إل رها ٠‏ فإقان ذلك ممنى تسخ الآبة فسواء = إذا نسح حكمها 
فير ويل افرضها و تقل فرط الخاد عن اللارم كان م جا افر خطها شرك ؛ 
أو حي أثرها » ونسي » إذ هي حينعذ في كاتا الحالتين منسوخة , 

والحكم الجادث المبدل به الحكم الأول » والمنقول إليه فرض العباد 
هو الناسخ . 

وقد ذكر أقوالا في معنى النسخ هنا : 


أحدها : رفع الأية فقط . 


ثانيهما : رفع حكم الآية وإثبات حفظها . 
ثالثها : رفعها والإتيان بغيرها“ 


۸ : المائدة‎ )۲( . ٠١١ - ١١١ : النحل‎ )١( 
٦ : البقرة‎ )۳( 

. تفسير الطبري ۲ / ۷۱ - ۷۲ » بتعلیق أحمد شاكر‎ )٤( 
. ٤۷۳ / ۲ (ه) تفسير الطبري‎ 


الأيات المنسوخة في القرآن الكريم 
اليات المسوخه هي اران الكريم 


وهذا الخلاف بين السلف في معنى النسخ سببه دلالة كلمة النسخ ؛ فإنها 
وردت للمعاني الثلاثة » ولكن ما قدم به الإمام ابن جرير في معنى الآية » وإيراده 
بعد ذلك أقوال السلف في الآية من غير تعليق عليها - يدل على أنه الراجح عنده . 

وقوله تعالى : ل أو ننسها ‏ للقراء فما اختلاف : 
١‏ - قرا جميع القراء ما عدا ابن كثير وأبا عمرو OE‏ 

وكسر السين . 

ا 

۲ - وقراها کثیر وأبو عمرو : ۾ تنساها 4 بفتح النون والسين 
مهموزة 

وقراءة الجمهور هما معنيان : ) 
أحدها : ظ ليها ) من النسيان ؛ أي ننمح حفظها من قلبك » وعلى هذا 

هي ممعنى النسخ او قريب منه . 
الثاني . : أن يكون بمعنى الترك > کقول الله تعالی : ل نسوا الل فسييم 0 
يعني ترکوا الله فت ركهم . 
فیکون تأويل الآية على هذا التأويل ما ننسخ من آية فنبدل حكمها 
تأت يخير منها أو مثلها أو نتركها من غير تبديل فلا تتسخها. 

وهذان القولان على القراءة الأولى 

ومعنى القراءة الثانية ؛ أي نؤخرهاء E‏ هذا الأمر أنسوه 
نسقا وكَسَاءٌ إذا أخرته » وهو من قوهم : بعته سء ؛ أي بتأأخير » ومن ذلك 
قول طرفة بن العبد : 

لعمرك إن e‏ الفتى كالول ال ا 


TT 0)‏ العشر ص ١١١‏ » للأصفهاني ( لوف سنة ا ۱ ه). 
التوبة : ۷ 
OR. (.‏ 


a TS وقال آخرون‎ e 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم | ا 
aa‏ 


e 
.. نغيرها ولا نبطل حكمها نأت بخير منها أو مثلها‎ 


ثم إنه غير مستحيل في فطرة ذي عقل صحيح » ولا بحجة خبر أن 


aS 
من أحد هذين الوجهين » فغير جائز لقائل أن يقول : ذلك غير جائز .. وذلك‎ 


إنما نسخ منه » فلا حاجة بالعباد إليه » وقد قال الله تعالى ذكره  :‏ سنقر 
e‏ 


ذهب منه هو الذي استفناه الله » فأما نحن فإنما اخترنا ما اخترنا من التأويل ؛ 
طلب اتساق الكلام على نظام في ا 


وقوله تعالى : ل نأت بخير منها أو مثلها ي : 


` . قال ږ بعض العلماء : خير لكم في المنفعة وأرفقق بك“‎ - ٠ 


۲ - وقال آخرون : آية فيها تخفيف » فيها رحمة » فيها مر > فيها نبي“ 


(v) 


»> - ندسخها : نرفعها من عندكم » نأت بخير منها أو مثلها 

والصواب من القول في معنى الآية عند الطبري - رحه الله - : وما نبدل 
من حكم آية فنغيره » أو نترك تبديله » فتقره جالة نأت يخير منها لكم من 
حكم الآية التي نسخناها فغيرنا حكمها ‏ - إما في العاجل ؛ لنفته عليكم من أجل 


۷ - ٠ : الأعلى‎ ١( 

(۲) تفسير الطبري ۲ / ٤۸٠ - ٤۷۸‏ » بتعليق أحمد شاكر - رحني الله وإياه ¬ مع 
ملاحظة التصرف في العبارة أحيائًا . (۳) البقرة : ٦‏ 

. روي عن ابن عباس . (ه) وهذا مروي عن قتادة‎ )٤( 


ر موي عن السدي؛ (۷) مروي عن عبد بن هيد . 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 


أنه وضع فرض كان عليكم » فأسقط ثقله عنكم » وذلك كالذي کان على 
المؤمنين في فرض قيام الليل » ثم نسخ ذلك » فوضع عنهم » فكان ذلك حيرا 
لهم في عاجلهم › > لسقوط عبة ذلك وثقل حمله عليهم - وإما في الآجل ؛ 
و ل ا هر کے کے د ی ا 
في صيام يام معدودات في السنة » فنسخ وفرض عليهم مكانه صوم شهر كامل 
في كل حول » فكان فرض صوم شهر كامل في كل سنة أثقل على الأبدان 
من صبيام أيام معدودات » غير أن ذلك وإن کان كذلك » فالثواب عليه أجزل » 
» )1 
والأجر عليه أكثرء م علي مح ن ي یام معدودات”.. 
فذلك وإن كان على الأبدان أشق ق » فهو خير من الأول في الا جل لفضل ثوابه 
وعظم أجره الذي لم يكن مثله صوم الأيام المعدودات » فذلك معنى قوله تعالى : 
لإ نأت جير منها ‏ ؛ لأنه إما خير منبا في العاجل ؛ فته على من كلفه » أو في 
الآ جل لعظم ثوابه وكارة أجره EG el‏ 
والثواب عليه » » نظیر نسخ الله - تعالی لی ذکره - فرض الصلاة شطر بيت المقدس إلى 
فرضها شطر المسجد الحرام » فالتوجه شطر بيت المقدس وإن خالف التوجه شطر 
السجد الحرام فكلفة التوجه - شطر أيهما توجه شطره - واحد ؛ لأن الذي على 
EGET ET‏ 
شطر الكعبة سواء » فذلك معنى المغل الذي قال جل جل ثناژه  :‏ أو متها ) . 
وإغا عنی جل ثناؤه بقوله : [ ما تسخ من آية أو ننسها ) ما تسخ من حكم 
آية أو ننسه » غير أن الخاطبين بالآية ما كان مفهومًا عندهم معناها » اكتفى بدلالة : 
- ذكر الأية من ذكر حكمها » وذلك نظير سائر ما ذكرنا من نظائره فيما مضى .. 
كقوله تعال : [ وأشربوا في قلوبهم العجل 4 جعنى حب العجل . 
فتأويل الآية إذن : ما نغير من حكم آية فبدله » أو نتركه فلا نبدله نأت 
بخير لكم - أيها المؤمنون - حكمًا منها» أو مثل حكمها في الحفة والتقل 


(۱) ته TT‏ شاکر » aS‏ ۲| 1 . 
(۲) البقرة : “ (۳) البقرة : ۳ 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم ۰ 
pinnae‏ 


والأخر اا 


وقال الإمام الجليل الحسن بن مسعود البغوي في و الله عر وجل : 


لإ ما ندسخ من آية أو ندسها » وذلك أن المشركين قالوا : إن محمدامايامر 
اأصحابه بأمر » ثم ينہاهم عنه » ويامرهم بخلاف ما يقوله إلا من تلقاء نفسه › 
قول الیوم قولا » ویرجع عنہ غا » کا احبر الله ل وإذا بدالا آية مکان آي 
والله أعلم بجا يتزل قالوا إا أنت مفتر 4" وأنزل وا ع م من اية أو 
ندسها & فبين وجه الحكمة في النسخ بهذه الأية . 
والنسخ في اللغة شيئان : 
أحدها : بمعنى التحويل والنقل » ومنه نسخ الكتاب » وعلى هذا يكون كل 
القرآن منسوتحا ؛ لأنه نسخ من اللوح اeحفوظ‏ , 
الثاني : بعنى الرفع » يقال : نسخت الشمسٌ الظل ؛ أي ذهبت به وأبطلته » 


فعلى هذا يكون بعض القران ناسځا » وبعضه منسوححا » وهو المزاد 


N 
والتفاسير التي بین أيدينا بحمعة على جواز النسخ ووقوع“‎ 
وما یدل على جواز النسخ قوله تعالى : ل يمحو الله ما يثناء ويثبت )قال‎ 


ابن عباس - رضي الله عنما - : معناه یحو ما شاء من احکام کتابه » فینسخه بېدل ۰" 


أو بغير بدل . ویثبت یثبت ما شاء فلا ینسخه ولا يمحوه › ثم قال  :‏ وعنده أم 
الکتاب ) قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : عنده ما ينسخ ويبدل من الآي 
والأحكام » وعنده ما لا ينسخ ولا يبدل » E‏ 


(۱) ت شر ری ۵۳/۲ ملق امد کر رجي ف ل ره 


(۲) النحل : 

(۳) تفسیر BEDA SS‏ 
)٤(‏ القرطبي > والكشاف ١‏ / » والبحر الحيط . 

٩۹ : الرعد‎ )٥( 


. - طالب - رحه الله‎ E (»D 


- الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 


قتاد 5 


وشل هذا المعنى المنقول عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قاله 


و ا » وابن جريح. وقيل في الآية غير ما ذكر . 


وقال ابن جرير - رحمه الله تعالى - : القول في تأويل قوله تعالی : 


ل بمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب 4 : اختلف أهل التأويل في 
تأویل ذلك » فقال بعضهم : 


0) 


() 


M 


(( 


e a 
- مدلس » أخذ عن سعيد بن المسيب » والحسن البصري ولازمه » وأنس بن مالك‎ 
. رضي الله عنه - » وروى عنه أيوب السختياني » وسعيد بن أي عروبة » والأوزاعي‎ 
رمي. بالقدر ثم رجع عنه » وقال سعيد بن المسيب لا ذاكره فيما أخذ عنه : ما کنت‎ 
. أظن أن الله حلق مثلك في حفظه وسرعته‎ 

تذكرة الحفاظ ص ۱۲١‏ »> وتهذيب التہذیب ۸ / ٠ ٠۴٠١۲‏ الطبقات الكيرى ۷ / 
۹ معجم الأدباء ٠۷‏ / ۸ ء وفيات الأعيان ؛ / ۸١‏ قلا عن قق الناسخ 
والمنسوخ لقتادة . وانظر : طبقات المفسرين للداودي ٤4 - ٤۳ / ٠‏ . 

عبد الرحملن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم » ضعيف » ضعفه يى بن معين » 
والدارمي » والنساني » والبخاري » وقال ابن حجر : بالاتفاق . له كتاب في النسخ 


وهو صاح » عابد » وكان صاحب تفسير وقران » أخذ عن أبيه » واين المنكدر » 
وروی عنه صبغ ب بن الفرج › وهشام بن عمار » توفي سنة ۸۲ هھ . 


ترجمته في : السير للذهبي ۸ / ۹ ٠»‏ ومیزان الاعتدال له ۲ / ٤٦٤‏ »> والتقريب 
لابن حجر ٤۸٠ / ١‏ » والجرح والتعديل لابن أي حاتم ه ا 
عبد اللك بن عبد العزيز بن جرج الأموي مولاهم المكي » ث ثقة فاضل › فقيه › 


علامة » شيخ الحرم » وكان یدلس ویرسل . أما إذا حدث فثقة ؛ أعني إذا صرح ` 


بالسماع » وکان صاحب تصانیف › وله سبق فا . : 

حذث عن عطاء ين أي رباح فأ كار » وعن ابن أبي مليكة » وعن نافع مولى ابن عمر » 
وعنه الأوزاعي » والليث » وعبادان » والسفيانان . توفي سنة ٠٠١١‏ ه. 

انظر : سير أعلام النبلاءِ ٠۲١ / ٦‏ التقريب Co.‏ ميزان الاعتدال 


الرعد : 


FY 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم [n‏ 


| - يمحو الله ما يشاء من أمور عباده فيغيره » إلا الشقاء والسعادة » فإنهما 
لا يغيران » عن ابن عباس »› وقتادة » ومجاهك . 

۲ = وقال اخرون ERTL ST‏ 
E e‏ 
عن أبي وائل » وشقیق » وعمر دعا بما يدل على اختیاره له . 
TT‏ من أحکام کتابه » 
یثبت ما يشاء منها فلا ينسخه ن ا ن 
mk‏ معن ذلك أنه ينجر من قد خان أجلة 6 ويبت ثبت من لم 

يجيء أجله إلى أجله .عن الحسن البصري . 
- وقال اخحرون : يغفزما يشاء من ذنوب عباده»ويترك ما یشاء فلا یغفره . 
والذي يتامل في هذه الأقوال یجد اخحتلاف. نوع ولیس احتلاف تضاد › 
وإنما يمثل كل واحد بما يدخل تحت المحو فهو داخل فيه الأجل وداخحل فيه 


النسخ > وداحل فيه الغنى أو الفقر في التحويل من حال إلى حال » داحل فيه“ . 


الناسخ » وداحل فيه الغنى أو افق بوداعل ته الا 

والذي نظر إ لى قدرة الله تعالى > ولم بنظر إلى النصوص الأرى . قال : 
يثبت ما يشاء » ويمحو ما يشاء » عمم ذلك . 

والذي نظر إلى أن ما في أم الكتاب لا يغير قال : إن ذلك في كتاب 
احر » يمحو منه ویثبت ف 

وقد اختار ابن جرير - رحمه الله تعالى - أن الله عنده صل الكتاب 
وجملته » يمحو ما يشاء » ويثبت ما يشاء على وفق ذلك الاصل المثبت لديه 
جل وعلا". 


۰.-۱ / ٠۳ تفسیر الطيري‎  )۱( 


| الآيات المنسوخة في القرآن الكزيم ٤‏ 
وقال الوالد - رحمه الله تعالى - في أضواء ا ا أشار إلى 
أن الله تعالى أشار إلى زوال المصلحة من المنسوخ » وتمحضها في الناسخ 
بقوله : ل وافله أعلم بما يتزل 4 .. وقوله تعالى : [ نأت جير منبا أو مثلها 
ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير 4 وقوله تعالى : [ سنقرئك فلا تسى » 
SS u EO‏ 

ومصلحة التبديل الجديد . ۰ 


لا حلاف بین السلمین فی جواز انسح عقا وشرغا » ولا في وقوعه فعأو » 
ومن ذكر عنه حلاف في ذلك كأبي مسلم الأصفهاني » فإنه إغا يعني أن النسخ 
تخصيص لزمن الحكم با نطاب الجديد . لأن ظاهر الخطاب الأو ل استمرار الحكم 
في جميع الزمن » والخطاب الثاني دل على ت تخصيص الحكم الأول بالزمن الذي قبل 
اللسخ لو اح ادو رم لس اارر > وإما هو تخصيص للزمن الذي 
كان مستمرا » وبعد وجود الناسخ أصبح مخصصصًا با جاء بعد ذلك . 

وبهذا تعلم أن الأمة متفقة على جواز النسخ وعلى وقوعه » وأن الخلاف النسوب 
لأبي مسلم الأصفهاني للجمهور هو حلاف لفظي > لا يؤدي إلى اختلاف وإنكار 
وقوعه » كا صرح بذلك علماء الأصول كالآمدي » وابن السبكي وغيرها . 

قال ابن السبكي في جمع الجوامع : وسماه أبو مسلم تخصيصنًا . وقال الحلي 
2 جمع الجوامع : لأنه قصر الحكم على بعض الأزمان » فهو تخصيص اف 
الأزمان كالتخصيص في الأشخاص . 

فقيل خالف في وجوده حیث لم یذ کره باسمه المشهور » فالخلف الذي حکاه 
العلماء عنه لفظي ؛ لا تقدم من تسميته تخصيصًا. 


. ۱۷١ / ۱٤ وانظر الجرء‎ . ۳۲۹ - ۳۲۷ / ۳ )۱( 

(۲) النحل : ٠١١‏ . (۳) البقرة : “ 

. ۷ - ٠ : الأعلى‎ )4( 

ر ر ع ١۲١۲ - Ee‏ ط . دار الكتب العلمية = 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم ‏ 
الايات المنسوخه في القران الكريم______ ‏ _ 


لكون الدلالة القاطعة دلت على نبوة محمد مه › ونبوته عه لا تصح 
إلا مع القول بنسخ شرع من قبله » فوجب القطع بالسخ » وأن الأمة مجمعة 
على وقوع النسخ » وقد تبين أن الخلاف في المسألة لفظي » وأن التخصيص الزمن 
أو بيان انتهائه أو رفع الحكم كله بمعنى في الحقيقة . 

وقد اعترض المثبتون للخلاف بين أبي مسلم وبين الجمهور باعتراضات 
على الأدلة المتقدمة » فقالوا : أما كون نبوة محمد عب لا تثبت إلا مع القول 
بالنسخ لا يسام ذلك لأنه من الجائز أن يكون موسى وعيسى أخبرا » وأمرا 
قومهما باستمرار شرعهما إلى زمان ظهور شرع محمد عه »> ثم بعد ذلك 
أمر الناس باتباع شرع محمد له » فعند ظهور شرع محمد عله زال التكليف 
بشرع موسی وعیسی علیهما السلام » لکنه لا یکون نسځا › بل یکون جاریا 


مجرى قوله تعالى : ظط ثم نموا الصيام إلى الليل . 


والمسلمون الذين أنكروا النسخ بنوا مذهبهم على هذا وقالوا : قد ثبت في . 
التوراة والإنجيل والقرآن أن موس وعیسی بشرا ببعث محمد ره › وأنه عند 
ظهوره يجب الرجوع إلى شرعه . وإذا كان الأمر كذلك امتنع تحقق النسخ . 

والجواب : أن الإجماع سابق للخلاف » وأن المعتمد في المسألة قوله تعالى : 

)( ۹ 0 aT 0 0 

ما ننسخ من آية أو ندسها نأت خير منها أو مثلها ) ٠ ٠‏ 
وجه الاستدلال به : أن جواز القسك بالقران إما أن يتوقف على صحة 
النسخ أو لا يتوقف » عاد الأمر إلى أن نبوة محمد عه لا تصح إلا مع القول 
باللسخ » وقد صحت نبوته . فوجب القول بصحة النسخ » وإن لم يتوقف عليه » 


= ببيروت . وانظر : نہاية السول على الهاج ۲ / ٠٥٤‏ » وأصول السرخسي ۲ / ٠١‏ . 


. ٠١١ : البقرة‎ )۲( ٠.1۸۷ : البقرة‎ ( 


. ٠٤٤ من القسم الأول ص‎ / ٣ + امحصول‎ )٣( 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 
ا يصح الاستدلال بهذه الآية على النسخ ٠.‏ 

واعترض على ذلك منكروا النسخ شرعًا بما يأتي : 

أن الله تعالى لما بين شرعه فاللفظ الدال على ذلك »اما أن یکون دل 
على دوام شرعه أو لم يدل . ... فإن التنصيص على الدوام مع التنصيص على 
انه لا يدوم جمع بين كلامين متناقضين » وأنه عبٹ وسفه . 

وأجيب عن ذلك بان الفعل مصلحة في وقت » ومفسدة في وقت إن ا 
فيأمر به في الوق الذي علم أنه مصلحة فية » وينهى عنه في الوقت الذي علم 
انه مفسدة فيه » كما لا يمنع أن يعلم فيما لا يزال أن إمراض زيد وفقره مصلحة 
له في وقت » وصحته وغناه مصلحة له في وقت آخر » فیمرضه ویفقره حین یعلم 
أن ذلك مصلحة له » ويغنيه ويصحه حين يعلم أن ذلك مصلحة ل. 

ومما نقل العلماء عن أبي مسلم الأصفهاني > وما كتبه في ايات النسخ . 
لا شك اه تأول بعضها تاواد بعتا » ولکن اشمرة هي أنه بقرل : إن النسخ 
تخصیص الازمان ببيان انتهاء مدة العمل بهذا الحكم . والجمهور عندهم 
النسخ رفع حكم وليس انتهاء الزمن . 

والمتأمل يرى النتيجة واحدة » لذلك درج كثير من العلماء إلى تعريفِ 
النسخ بالنسبة للمكلفين بأنه رفع للحكم » وبالنسبة لله لله تعالی فهو .بیان انتهاء' 
عة ا ممل يثاك الحكم ء ولذا هو في حت اله تعالى تخصيمن ؛ لأنه جل وعلا 

تشريعه للحكم الأول يعلم أنه سيستمر إلى مدة كذا » ثم يتتهي العمل به » 

e a SR 
بالنسبة لنا الدوام‎ 

وبهذايتحقق أن الخلاف في إنكاره سخ لا رتب عليه حلاف حقيفي » : 
وإنما هو حلاف لفظي » لكون النتيجة واحدة في ذلك . 


ومما أحطاً فيه أبو مسلم تأويله آية : [ ما فسخ من آية أو ندسها 


. ٤٤۷/۱/۳ امحصول للرازي‎ )١( 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم : 


نأت بخير نبا أو مثلها ي“ قال أبو مسلم : النسخ هو الإزالة » والمراد من 
هذه الأية إزالة القران من اللوح الحفوظ . فھذا بعید کا تری . | 

قال تعالى : ل يلاها الذين آمنوا إذا ناجيم الرسول فقدموا بين يدي 
نجواکم صدقة 4 م نسخ خ ذلك » قال أبو مسلم : إا زال ذلك لزوال سببه ؛ 
لان سبب التعبد با أن يمتاز المنافقون » فلما امتازوا بعدم الصدقة حصل هذا 
الغرض فقطع التعبد بالصدقة. 

yy‏ حجج ابي مسلم 
کا ل ا ا د رل ا ا ا که 
في بيان الحق . 

استدل أبو مسلم في إنكاره النسخ في القرآن بأدلة أهمها 

ب[ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) : وجه الدلالة أن اله ٤‏ 
تعالی وصف کتابه بأنه لا یأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه » فلو نسخ 
لكان قد أتاه الباطل . 

وأجيب عن استدلاله بالآية بن ما فهمه ليس المراد من الآية » وإنما المراد منا 
ن هذا الکتاب م یتقدمه من کتب الله ما یبطله » ولا يأتي من بعده ما يبطله . 

قال أبو جعفر بن جرير الطيري - - رحمه الله تعال مفسرًا لقوله تعالى : 
ظ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ‏ الآية : 


احتلف”“ أهل التأويل في تأويله فقال بعضهم : معناه : 


۲ : للجادلة‎ ( ٠ . ٠١١ : البقرة‎ )١( 

۲ : فصلت‎ )٤( .. ٤۹1۸/۱/۳ امحصول‎ )۳( 

ا ۳ » ط . الأول . 

(1) تفسير الطبري ٠٠١/۱٤١‏ ط . ۱۳۸۸ ه الثالثة »> مصطفى البابي الحلبي . 


الايات المنسوخة في القرآن الكريم 


آ٠س‏ لا ياتيه التنكير من بين يديه ولا من خلفه > وهو مرؤي عن سغيد 
اف اکس 
ب- وقال؛اخرون : معناه : لا يستطيع الشيطان أن ينقص منه حقا › ولا ان 
يزيد فيه باطلا » قالوا : والباطل هو الشيطان . وهو منسوب لقتادة". 
ج - وقال اخحرون : معنأه : أن الباطل الا نطیتق أن نزید فيه شيئًا من 
الحروف » ولا أن ننقص منه شيا منها . وهو منسوب للسّدي. 
قال أبو. جعفر - رحمه الله تعالى - : وأولى الأقوال في ذلك عندنا 
بالصواب ان يقال : معناه : لا یستطیع ذو باطل بکیده تغيیره » وتبديل شيء 
من معانيه عما هو به » وذلك هو الإتيان من بين يديه » ولا إلحاق ما ليس 
مته فيه :وذللك إنافة ن حلقة: 


وقال. الشيخ الوالد - رحمه الله تعالى - في أضواء البيان مفسرًا لقوله 
. تغالى : ل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له خافظون )” : بين الله تعالى في هذه 
٠‏ الآية الكرية أنه هو الذي نزل القران » وأنه حافظ له من أن يزاد فيه أو ينقص 
او غير منه شي۶ » أو يبدل » وبين هذا المعنى في مواضع أخر » كقوله تعالى : 
وإنه لکتاب عزیز لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزیل من حكم 
حيد 4 › وقوله تعالى : [ لا تحرك به لسانك لتعجل به » إن غلينا عه 
وقرانه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه 4 . وهذا هو الصحيح في 
معنى الآية » وأن الضمير في قوله تعالى : ل وإنا له حافظون ٠‏ راجع إلى 
الذكر الذي هو القرآن . وقيل : راجع إلى النبي عله » كقوله.: ط والله 


۷ / ١ / ۳ المحصول‎ )١( 


(۲) انظر : تفسیر الطبري ٠۲١/۱۲‏ » والدر المنثور ۳۳۱/۷ - ۳۳۲ » ط . دار الفكر . 


٠.۹ : (ة) الحجر‎ . ٠٠١ / ٠٤١ تفسير الطبري‎ )۳( 
. ٠۹ - ۱٩ : القيامة‎ )٦( . ٤۲ : فصلت‎ )٥( 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم ٠ ٠‏ 
يعصمك من الناس . والأول هو الحتق کا يتبادر من ظاهر السياق. 

وقد تأول أبو مسلم الآيات المصرحة بجواز النسخ ووقوعه با يجعلها › إما 
خصصة كاية القبلة › وأية العدة » أ ليست ف موضوع النسخ كاية : ۾ ما 
ندسخ من آية 4 ني البقرة وآية النحل : لإ وإذا بدلنا آية مكان آية 4 . 

ووجه تأويل أي مسلم للآية الصريحة في الجواز » وهي اية البقرة » قال : 
إن النسخ المقصود به الشرائع المتقدمة - وهو يمنع في القرآن فقط - كالسبت »› 
والصلاة إلى المشرق » التي كانت في شرع من قبلنا » وني تحربم يوم السبت 
والتوجه في الصلاة إلى المشرق . 

الثاني :٠‏ أن النسخ نقله من اللوح الحفوظ . 

الثالث : أن الآية لا تدل على وقوع النسخ » ولكنبا ال وق 

2 

لوقع على خير من المنسوخ أو مثله 

أما تأويله لآية النحل : ل وإذا بدلبا آية مكان آية ... 4“ الآية . 
فقال : إذا بدلنا اية مكان آية في الكتب التقدمة » مثل أن تحول القبلة من بيت 
المقدس إلى الكعبة » قال المشركون : أنت مفتر في هذا التبديل“ 

وما ذكر يظهر أن أبا مسلم ينكر نسخ القران بعناه الذي عرفه به جماعة 
من الاصوليين »> وهو انه رفع الحكم ¢ ويقر به على انه بيان انتہاء الزمن المحدد 
للعمل بذلك الحكم » وأن الآيات التي تحتمل أن تكون مخصصة جعلها من باب 
التخصيص » والآيات التي لا تحمل ذلك تأوها تاولا بعيدًا ؛ نظرًا لأن النصوص 
الواردة في ذلك لم تكن نصاء وإنما كانت ظاهرة وإن كانت بمجموعها 


A RS eR VTS . ٦۷ : المائدة‎ )١( 
. ٠١١ : النحل‎ )٤( أ‎ ١١١ : البقرة‎ )۳( 


(ه) انظر : التفسیر الکبير للفخر الرازي ۳ / ۲۲۹ - ۲۳١‏ . 
(1) تفسير الفخر الرازي ۳ / ۲۲۹ . 
(۷) تفسير الفخر الرازي ١١١ / ۲١‏ . 


الايات المنسوخة في القرآن الكريم 


E I 
. وعضدها من الأقوال‎ 
» وبهذا علم أن أبا مسلم والجمهور متفقون في الحكم‎ 
. تخصيصًا في الازمان » والجمهور يسمونه رفعًا للحكم‎ 
وبعد أن أثبت جواز النسخ ووقوعه في الشريعة الإسلامية » وبيان وجهة نظر‎ 
: الباحث في كون خلاف أبي مسلم لفظيًا » أتعرض إلى أقسام النسخ في القرآن‎ 
: الأول : ما رفع الله رسمه وحكمه » وزال حفظه من القلوب‎ 
وهذا النوع إا يؤخذ بأخبار الآحاد » وذلك نحو ما روى عاصم بن بهدلة‎ 
امقرئ » وكان ثقة مأمونًا » عن زر » أنه قال قال ل اي : يازر› إن‎ 
. انت رة :ازات لتعدل سورة البقرة‎ 
ل‎ e. 
. ٠ بحرمن » فنسخن بخمس‎ 
فهو‎ > SE الثاني‎ 
: والناسخ كلاهما مقروء في المصحف › وثابت لفظه‎ 


وهذا أغلب النسخ في القران أن تكون الآيتان متلوتين » ولكن حكم أحدها . 


منسوخ بالأخرى » مثل آية المجحادلة ا 
نجواكم صدقة 4 » فإنما منسوحة بالآية الأحرى : ل أأشفقع أن تقدموا بين 
يدي جوا صدقات فإذ م تفعلوا وتاب الله عليكم . .. 4 وكذلك اية 
الزواني في قول : إنها منسوخة باية النور » وكلاهما متلوة وهي : ل واللاتي يأتين 
الفاحشة ... 4“ منسوخة بقوله تعالى : ل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة 4“ على القول بالنسخ فيما . 


(۱) صحیح مسلم ۲ / ۱۰۷١‏ حديث ٠١١١‏ كتاب الرضاع » باب التحريم بخمس رضعات . 


. ١۳ : المحادلة‎ )۳( . ١٠١ : امحادلة‎ )۲( 
۲ : النور‎ )( . ٠١ النساء:‎ )٤( 


الايات المنسوخة في القرآن الكريم 
الغالث : ما رفع الله تعالی رمه من کتابه وبقي حکمه مجحمعًا عليه :° 


مشل اية الرجم 
وقال البخاري : ( باب الاعتراف بالزنا ) . ثم ساق السند فقال : عن . 


. 1۸ - ٦۷ الإيضاح لمكي بن أبي طالب ص‎ )١( 
يلاحظ ان مکي - رجه لله - عد أنسام انسح سبعة في القرآن » ولكن ذلك في‎ 
. > حقيقة راجع إلى ثلائة أقسام عند المأمل في الأمثلة لني ذكرها = رحمني الله وإياه‎ 
: وما زاده مكي في الإيضاح من أنواع النسخ التي لم يذكرها الجمهور‎ 
مافرض العمل بهالعلة »ثم زال العمل به ؛ لزوال تلك العلة » وبقي ثابًا متلوا في الملصحف‎ - ١ 
N: قوله تعالی # وإِن فاتکم د شي“ من أزواجكم إلى الكفار ... € الآية [ المستحنة‎ 
ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا اتيتموهن‎ E وقوله تعالی‎ 
4 أجورهن ولا تمسكوا ب بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتهم وليسألوا ما أنفقوا‎ ` 
وقوله تعالى : ل فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما‎ . ] ٠١ : [المتحنة‎ 
وابن جرير يرى الآية محكمة . قال مکي : أمروا بذلك‎ . [N : 'أنفقوا 4 [ المتحنة‎ 
كله » وفرض عليهم ؛ لسبب المهادنة التي كانت بين النبي مره وبين قريش › في‎ ` 
سنة ست في غزاة الحديبية » إذ صدوه عن البيت » فلما ذهبت المهادنة وزال وقتها‎ 
سقط العمل بذلك كله » وبقي اللفظ متلا ثابنًا في اللصحف » ولكن المعترض يقول‎ 
نام کي - رمه الله - : هذا هو عين نسخ الحكم » > وإبقاء التلاوة ا‎ 
. عن الأقسام الثلاثة » أو لا يكون منسوسًحا‎ 
ما حصل جفهوم الخطاب » فتسخ بقرآن متلو » وبقي الفهوم ذلك متلوا» نحو قوله‎ 8 
يفهم من ذلك‎ ] +٣ [الساء:‎ Ç .. . تعالی :} لا تقربوا الصلاة وأنم سکاری‎ 
ا لخطاب أن في غير وقت الصلاة لا مانع من السكر » ولكن نسخ ذلك المفهوم بقوله‎ 
فحرم الخمر والسكر » وبقي ذلك المفهوم منه‎ ] ٩٠ : تعالى : فإ فاجتنبوه & [ الائدة‎ 
کک‎ 
. أ - نسخ حکم ظاهر متلو ب نسخ حکم کا فهم من متلو‎ 
وقد تقدم ولا یکون قسځًا‎ » EEE وللمعترض أن يقول‎ 
. زائدا على الأقسام الغلاثة المتقدمة‎ 
. ۷6 /۲۸ انظر : الإيضاح لمكي ص ۷۰ › وانظر : تة سير الطيري في الآة الأرلى فى‎ 


th 


الايات المنسو خه في القران الكريم 


ابن عباس -' رضي الله عنهما - قال : قال عمر : لقد خحشيت أن يطول بالناس 
زمان حتى يقول قائل:لا نجد الرجم في كتاب الله » فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله » 
E ES‏ 
قال سفیان : کذا حفظت ألا وقد رجم رسول الله ل ورجمنا بعد“ 
وعن عبد الله بن عبد الله بن عيينة أنه سمع عبد الله بن عباس يقول : 
قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وهو جالس على منبر رسول الله مل : 
إن الله قد بعث محمدًا بالحق » وأنزل عليه الكتاب › فكان فيما أنزل الله عليه 
آية الرجم » قرأناها ووعيناها وعقاناها » فرجم رسول الله لله » ورجمنا بعده » 
فاخشی إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا 
بترك فريضة أنزلها الله ارجم حق على من زنل إذا حصن من الرجال 
والنساء إذا قامت البينة ا و کان الخبل أو الاعترافى“ . والحديث متفق عليه 
واللفظ لمسلم . 
فأنت ترى التصريح من عمر أن الرجم أصله باية من كتاب الله » وأن 
هذا المعنى الذي حماته الأية لم يرفع بعد » وإن كان لفظ الآية رفع . کلام 
غمر يدل على ذلك" . 
ومما يبعث على الاستغراب والإنكار e‏ - رحمه الله - 
الدکتور مصطفی زید في کتابه المفيد النسخ في القرآن حيث قال“ : 
ِ8 ولا هن رفا غا عرد ع ثالث للنسخ ذكره E‏ 


فيه على أثار لا تنهض دليلا له » مع أن الآيتين اللتين تتحدثان عن النسخ في 


() . انظر : فسح الباري على .شرح الحديث 4/1۲ 

ITN EGE E ( 
. ط . السلقية‎ ٠٤١ / ٠١ وانظر : فتح الباري‎ . )۳( 

e 0 


الايات المنسوخة في القران الكريم 
القرآن لا تسمحان بوجوده إلا عل التكلف . ا 
ومع انه يخالف المعقول › والمنطق › ومع أن مدلول الفسنخ وشروطه 


لا تتوافر فيه . 


وهذا النوع هو مؤخر باقي الحكم منسوخ مقدم التلاوة » كما يعبر عنه 
الاصوليون . 

أما الآثار التي يحتجون بها - وهي تنحصر في آيتي رجم الشيخ والشيخة 
إذا زنيا » وتحريم الرضعات اللخمس - فمعظمها مروي عن عمر وعائشة - 
رضي الله عنہما - . 

ونحن نستبعد صدور مثل هذه الآثار عنهما بالرغم من ورودها فى الكت ٠٠‏ 


٠‏ احاح قاد عة اتد لا عي ي كل اأحوال اة التو 


على أنه قد ورد في الرواية عن عمر قوله بشأن آية الرجم فيما زعموا : 


ولولا أن يقال : زاد عمر في المصحف لكتبتها . 


وهو كلام يوهم أنه لم ينسخ لفظها أيضًا » مع أنهم يقولون : إنها منسوخة 
اللفظ باقية الحكم . 

كذلك ورد نص الآية في الروايات التي أوردته بعبارات مختلفة » فواحدة . 
منها تذكر قيد الزنا بعد ذكر الشيخ والشيخة . وواحدة لا تذكره › وثالثة تذكر 
عبارة ( نكالا من الله ) ورابعة لا تذكرها . وما هكذا تكون نصوص الآيات 
القرانية ولو نسخ لفظها . 

وفي بعض هذه الروايات جاءت بعض العبارات التي لا تتفق ومكانة عمر ». 
ولا مكانة عائشة » مما يجعلنا نطمئن إلى اختلاقها ودسها على المسلمي".٠‏ 

وإذا نحن تركنا الآثار إلى أقوال العلماء» طالعنا أبو جعفر النحاس برأيه 
في الموضوع » وفي هذا النوع من النسخ جملة حيث يقول - بعد أن يذكر 


. ۲۸٤ / ١ النسخ في القران‎ )١( 


او ب 


: 5 الأيات المنسوخة في القرآن الكريم 


أن ابا عبيد لم يذكر إلا ثلاثة أنواع للنسخ هي : أن يزال اک العباد 


عنه » أو يزال النص فلا يثبت في المصحف ولا يتلى » أو أن يكون من نسخت 


الكتاب - يقول : وذكر غيره رابعًأ : قال : تنزل الآية وتتلى في القرآن ثم 
تنسخ » فلا تتلى ذ في القرآن » ولا تثبت. في الخط »› ويكون حكمها ثابنًا » كما 
روى الزهري عن ابن عباس قال : خطبنا عمر بن الخطاب قال : كنا نقرأً 
( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة بما قضيا من اللذة ) . قال أبو جعفر : 
وإسناد الحديث صحيح » إلا أنه ليس حكمه حكم القرآن الذي نقله الجماعة › 


ولكنه سنة ثابتة » وقد يقول الإنسان كنت أقرأً كذا لغير القرآن » والدليل على 
هذا أنه قال : ولولاأني أكره أن يقال : زاد عمر في القرآن لزدته .١ه‏ . 


وهذا الدليل الأخير الذي ساقه هو الذي حمل ابن ظفر في الينبوع على 
إنكار نسخ التلاوة مع بقاء الحكم » قاثلا : لأن خبر الواحد لا يثبت القرآن .. 
وإنما هذا من المنسأً لا من النسخ . وهما مما يلتبسان » والفرق بينهما أن 
المنساً لفظ قد يعلم حكمه يثبت أيضًا » ولذا قال غيره في القراءات الشاذة 


۰ کإیجاب التتابع في صوم کا اليمين ونحوه : إنها كانت قرانًا فنسخت 


تلاوتها » لكن في العمل بها الخلاف المشهور في القراءة الشاذة . 
لكن هذا الإجماع على بقاء حكمه لم يعتبره فيما يبدو الحافظ ابن كثير ٠‏ 
ET a‏ 


e e‏ . فقال : قط ؟ لقد 


رأيتها وإنها تعادل سورة البقرة » قرأنا فيها : ( الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم ). رواه النسائي من وجه 


! خر عن عاصم ..... وهذا إسناد حسن › وهو يقتضي أنه کان فيها قران » 
ثم نسخ لفظه وحكمه أيضًا . والله أعلم . 


. ۱۳۲ | مسند اهمد ہ‎ )١( 


الايات المنسوخة في القرآن الكريم ۰ 


وفي الروايات التي تذکر أنه نسخ لفظ التحريم بخمس رضعات » وبقي 

حكمها معمولًا به - وهي مروية عن عائشة رضي الله عنها.-. كثير من 

الاضطراب يحملنا على رفضها من حيث متنها . ومن ثم يبقى منسوخ اللارة 

باقي الحكم مجرد فرض لم يتحقق في واقعة واحدة » ولهذا نرفضه ونرى أ أنه 

غير معقول ولا منقول . والله عز وجل أعلم. 

انتهی کلام الد کتور مصطفی زید » وقد نقلته بحذافیره لیکون المتأمل في 

الرد عليه على بصيرة من كلامه أُولا » ولكي يقارن بينه وبين ع الرد عليه ثانيا». 

حتى يعلم الصواب . ۰ 

ولا : قوله : اعتمدوا فيه آثارًا لا تهض دلي له » فهو قد صحح تلك الآثار 
وقال : إن سندها صحيح . وما دام السند صحيجًا فينبغي أن بين 
علة المتن حتى نرد به صحة السند . 

ثانا : قولك : مع أن الآيتين ..... إلا على تكلف NN‏ 
التكلف » وتوضح عدم “مح الآيتين » وال جهة التي صارت منها الآيتان 
لا تسمحان بذلك . 

اكا a Ee EAE o‏ 
خالفهما من جهة كذا وكذا . وأقول لك : إنه لا يخالف المعقول 
ولا المنطق ؛ وذلك لحصوله وثبوته والعقل السلم لا يخالف النقل 
ي ) 

رابعا : قولك : ومع أن مدلول النسخ وشروطه لا تتوافر فيه : لو تأملت 
النسخ لوجدت شروطه تتوافر في هذا النوع وإیضاح ذلك أن 
الأية يتعلق بها حكمان : أحدها : التعبد بألفاظها والصلاة . 
ما . انيهما : العمل بالأحكام التي تضمنا لفظ الآية وجاءت بها 
وهما أُمران منفصلان » وأحيائًا ينسخ اللفظ والحكم » وأحيائًا يدسخ 


. ط . المدني‎ ۸0 - ۲۸٤ / ۱ النسخ في القران‎ )١( 


سادسا : 


سابعًا 


الأيات المنسوخة في القرآن الكريم 


الحكم فقط ويبقى اللفظ » وأحيانًا ينسخ اللفظ فقط ويبقى الحكم › فما 


المانع من أن ينسخ بعض ما تحمله الآية ويبقى الثاني الذي لم ينسخ ؟ 
: قولك : فمعظمها مروي عن عمر وعائشة » ونحن نستبعد صدور مثل 


هذه الآثار عنهما : هل كون الراوي للاثار عمر أو عائشة طعن فيا › 
أو أن الاستبعاد تنفى به النصوص الصحيحة من أي جهة استبعدت 
فور ا0 ا 

- لابد من الإتيان بما يقدح في الرواية أو المتن أو النقل الموثوق به 
عن رفض العلماء للاثار التي أنكرتا » أما الإنكار اجرد فلا يقبل في 
مجال البحث العلمي ؛ لإمكان الرد عليه بالإثبات الجرد من الدليل . 
قولك : على أنه قد ورد ..... إلى قوله أيضًا : هذا الذي استدللت 
به في غير محله ؛ لأن عمر زى أن حكم الآية باق ويريد أن يؤكد 
للأمة بقاء حكم الرجم وصرح أنه لولا نسخ التلاوة لكتبها » وأن لولا 
حرف امتناع الوجود»› فامتنع الكتب لوجود الزيادة في المصحف . 
فهذه العبارة عن عمر أكبر دليل على نسخ تلاوة الآية وبقاء حكمها . 


: كون الآية جاءت بعبارات مختلفة » وهل ذلك يقدح في صحة الرواية 


وخفي على الدکتور أن لفظھا لم یکن قرآًا وهو یریده متواترًا » ولیس بقران 
الآن. حتى يأتي متواترًا » فلیتامل ذلك » وليعلم أن اية الرجم نسخت تلاوتما . 
والأمة متفقة عل جواز نسخ التلاوة وبقاء الحكم » وعلى وقوعه في 
فلو نقل لنا الدکتور مصطفی زید - ساعه الله - عن أحد من العلماء إنكاره 


هذا النوع من النسخ » سواء كان من الصحابة » أم من التابعين » أم من الأئمة [ 


الأربعة » آم من تلاميذهم » ام من كان في القرون افا اهرود في بام 
لكان ذلك هون e‏ ا رجلا e‏ القرن السادس ياي 


CE 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم ۰ 
annie‏ 


بحجة عقلية يصادم با النصوص الصحيحة وأقوال الصحابة المر فة ا نقل 


عنه الدکتور کک 

TTT 
o 
لعدم قرآنيته » ولكنه يكتفى فيه بالنقل الصحيح لثبوت القرانية السابقة ة للنسخ ؛‎ 


لأن الإخبار بالآحاد الصحيحة يقبل بها كل شيء عند أهل السنة والجماعة › 


کما صرح بذلك الإمام البخاري في كتاب خبر الآحاد من صحيحه . 


وقت أرذ أن الو دنن فته قول ها اللوع سن لتت قول عن الاة: 
أو بتضصعيف وتعلیل مقبولین › ۹ بمجرد النفي والرفض وعدم المعقولية وعدم 
المنطقية » واحتلاف الرواية والاضطراب من غير أن يكون ذلك . 


وبما تقدم تعلم أن نسخ النلاوة وبقاء الحكم واقع وثابت لا 'مطمن فية ؛ 


وأن من نفاه متاأثر بالمدرسة العقلية الحديثة › وهي متأثرة با لمعتزلة . 


وأن الآية تحتوي على لفظ متعبد . به وعلى حكم أيضًا كذلك وان زوال . 
الحكم وبقاء التلاوة مثل بقاء الحكم » وزوال التلاوة » ون كلا منهما حق ‏ 
ویمکن ان يرفع لاستقلال كل منهما عن الآخر . 

وا كتف بهذا القدر . ومن أراد الزيادة فليرجع ! ال کنب این »اناسع 


ج في علوم التفسير. 


0( وانظر اا والمنسوخ لأي عبيد القاسم بن سلام الهروي ص ٠١‏ ا 


ونواسخ القران لابن الجوزي ص ١٠٤١‏ »› والإيضاح لمكي ص ٠ ٦۷‏ والناسخ 
والمنسوخ في القرآن الكربم لابن العربي ۲ / ٠‏ وقال : ويجوز نسخ التلاوة وبقاء 
الحكم » ومنعه المعتزلة » وقالوا : كيف ينسخ الأأصل ويبقى الفرع . قلنا : الحكم 
وإن ثبت بالتلاوة إذا استقر ساوی کل حکم ثبت بغیر نص .١ھ‏ . 

وانظر : مناهل العرفان ۲ / ۲١١٣ - ۲۱١‏ . = 


الأيات المنسوخة في القرآن الكريم 
۰ س س ك 


e O LO OC O O E 


ا م قال : ويمكنك أن تقحم هؤلاء الشذاذ من المعتزلة بدليل على ال جواز العقلي الصرف » 

فتقول : إنما يتعلق بالنصوص القرآنية من التعبد بلفظها » وجواز الصلاة بها وحرمتما 
على الجنب في قراءتما ومسها » شبيه كل الشبه بما يتعلق بها من دلالتما على الوجوب 

والحرمة في أن كلا من هذه المذكورات حكم شرعي يتعلق بالنص الكربم » وقد تقتضي 

المصلحة نسخ الجميع » وقد تقتضي نسخ بعض هذه المذكورات دون بعض » وإذن 

يجوز أن تنسخ الآية تلاوة وحكمًا وتلاوة لا حكمًا ¿ وحكمًا لا تلاوة » وإذا 

ثبت هذا بطل ما ذهب إليه أولعك الشذاذ من الاستحالة العقلية . ١ه‏ . بلفظه . 


E x Kê 


aS 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم ۰ ۰ 
e‏ 


هل يجوز النسخ بغير بدل 

للعلماء في ذلك قولان : 
أحدهما: أن ذلك جائز » وهو قول للمالكية وبعض الشافعية. . 
الثاني : أن ذلك غير واقع »› وأنه لابد في النسخ من وجود البدل » وهو ري 

الحماعة من الفقهاء » وهو مذهب الشافعي ¢ وجماهير المعترلة : 

0 الأدلة على هذين القولين : 
١‏ - استدل أصحاب الرأي الأول بآية الصدقة عند المناجاة للرسول عي › فالله 

تعالى رفع إججابما » ولم جعل مکانہا شيئ . 
— واستدل المانعون للنسخ بغیر بدل بأدلة عديدة › أقواها ا قوله 

۲ 

تعالی  :‏ ما ندسخ من آية أو ندسها أت بخير منها أو مثلها ي . 
0 مناقشة القولين : 

اعترض المجيزون ا على حجة الانعين بان الوقوع ا دلیل › وان 
وجوب التصدق بلحم الأضاحي نسخ » وكذلك المناجاة بين يدي الرسول نسخ 
لزوم الصدقة ضما »› والبدل غير موجود وهذا من واقعتین . 

فرد عليهم المانعون حججهم بأن النص الصرج من الله تعالى لا يقاوم 
إلا بنص صريج من الشارع » وأما كونكم تقولون : إن ذلك غير بدل » فللمعترض 
أن يقول : الحكم الجديد الذي طراً على الأمر هو عين الإتيان بغيره . 

والذي يترجح عند كل منصف أن النسخ لابد فيه من بدل وإن اختلفت 
ا 


3 eT - ۲۲۰ / ۲ النسخ في القران ۱ / ۱۹۷ » ومناهل العرفان‎ )١( 
. ٠۷۷ / ۲ ونهاية السول‎ › ۳٠۸ وتنقيح الفصول ص‎ ٠٣ 
۰ E (") 


الايات المنسوخة في القرآن الكريم 
قال شیخنا ووالدنا = رحمه الله تعالى - في أضواء البيان"" : 
اعلم أن ما يقوله بعض علماء الأصول من مالكية وشافعية وغيرهم » من 
جواز النسخ بلا بدل - وعزاه غير واحد للجمهور - أنه باطل بلا شك »› 
والعجب من قال به من العلماء الأجلاء مع كثرتهم » مع أنه مخالف مخالفة 
يحة لقوله تعالى : [ ما ندسخ من آية أو ننسها نأت جير مهنبا أو 
مفلها فلا كلام ألبتة لأحد بعد كلام الله تعالى : لإ ومن أصدق من الله 
قیلا 4“ ط ومن أصدق من الله حديكا ”“ ل أأنم أعلم أم الله 4 فقد 
ربط جل وعلا في هذه الآية الكرية بين النسخ وبين الإتيان ببدل المنسوخ »› 
على سبيل الشرط وال جزاء » ومعلوم أن الصدق والكذب يتواردان في الشرطية 
على الربط ¿ فيلزم أنه كلما وقع النسخ وقع الإتيان بخير من المنسوخ أو مثله » 
3 موا 
وما زعمه بعض أهل العلم من أن النسخ وقع في القرآن بلا بدل » وذلك 


في قوله تعالى : لإ يلاها الذين آمنوا إذا ناجيم الرسول فقدموا بين يدي 


نجواکم صدقة ‏ » فإنه نسخ بقوله تعالى : ل أأشفقع أن تقدموا بين يدي 
نجوام صدقات  ...‏ الآية". ولا بدل هذا المنسوخ . 
فا جواب أن له بدلا » وهو وجوب تقديم الصدقة أمام المناجاة لما نسخ » 
بقي استحباب الصدقة وندبما بدلا من الوجوب المنسوخ» كا هو ظاهر. 
وبهذا التحقيق القم تعلم أن الخلاف في المسألة لفظي » فإن الذين يقولون 
بلا بدل ؛ أي بلا اية جديدة تلبت FE‏ 


٠ ۳۲١/۳ )۱(‏ وانظر الرسالة لاإمام المطلبي ص ٠١۸‏ و ا ان ات 


(۲) البقرة : ٠١١‏ . (۳) النساء: ۷ 
)٤(‏ النساء: ۱١۲١‏ . (ه) البقرة : 
(ه) البقرة : )٦( . ٠٤١‏ انمحادلة : ۲ 


١١۳ : المجادلة‎ )۷( 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم | 
ذلك رأوا أن آية المناجاة نسحت بغير بدل مثبت في الآية . ) 

والذين نصوا على وجوب البدل نظرا إلى عموم الآية > وربط الجزاء 
باأشرط المقتضي وجود البدل عند وجود النسخ » ولذلك قالوا : إن رفع الحكم 
ما تي بعده بدل منه » فان کان بإباحة فهو بدل > وإن کان استحبابا فهو 
بدل ؛ لكون الحكم المثبت إذا رفع ما يأتي بعد رفعه بدل منه . والله تعالی 
أعلم بالصواب . 


% % 


الايات المنسوخة في القرآن الكريم کو 


القول الوسط في النسخ 


لا يخفى على من تأمل أقوال كثير من المفسرين والعلماء ف في النسخ وجود 
إفراط وتفريط في ذلك : 

١‏ - فجماعة أفرطوا في ادعاء النسخ في كتاب الله تعالى ختى إنهم قالوا : إن آية 
السيف وهي قوله تعالى : [ فاقتلوا المشركين 4 › وقوله تعالى : [ كتب 
عليكم القتال & - نسخت ١١١‏ آية في القرآن » وجملة ما ذكر بعضهم أربعة 
عشر ومائتي موضع في القران فة می تة و هذا عدد لا يخفى أنه كثير »› 
وان صاحب هذا القول عد کل نسخ وکل تخصیص وکل تقیید وکل بیان نسځًا » 
وبدون عد تلك المسائل لا يمحصل عنده هذا العدد الكبير نما عدوه من النسخ في سورة 
الإسراء [ ربكم أعلم بكم ”وني البقرة : [ وقولوا للناس حسئًا » ومن 
العجب كيف يدخل مثل هذا النسخ ؟ أليس الله أعلم بنا من أنفسنا ؟ : 

قال الطبري - رحه الله - : ط ربكم أعلم بكم 4 یقول تعالی ذکره 
الكفار من قريش الذين قالوا أئذا كنا عظامًا ورفائًا أئنا لمبعوثون خلقًا 

يدا : ربكم ايها القوم أعلم بكم إن أراد عذابكم عذبكم » > وإن أراد ر تكم 
رکم » کی لا قال لای سنا وهو ومن ت ره انه عل عاق 
عظم » وقال : ل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ° ۽ وقد صرح 
الطبري بعاني الحسن فقال : لا إلله إلا الله » وقال : من لقيت من الناس فقل 
۰ له حسنًا من القول » مروهم با معروف؟ 
فانت تری ابن جزى - رجه الله = » وابن العربي قبله يريان“ آية السيف 


٦ : التوبة :ه٠ . (۲) البقرة‎ )١( 


(۳) مقدمة التسهيل » الباب الثامن في الناسخ والمنسوخ ١١ /١‏ . 
)٤(‏ الإسراء: ٤ه‏ . )٥(‏ البقرة : ۳ 
( الأحراب : c1 «AY —- ۳۹۱/۱ (۷) "٠ . ۲١‏ 1 . 


(۸) قال ابن جزى في التسهيل ١١ / ١‏ : إن آية السيف نسخت ١٠١‏ آية . ت 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 


ناسخة لعشرات الآيات مما يدل على إفراط » بل وإسراف في ادعاء النسخ على 
آیات دة ن 8 
TT‏ 
٠‏ المعروفة » ولا يكون ذلك نسحا إلا على طريق الأقدمين قبل الشافعي » حيث 
يخلطون بين المجمل والتخصيص والتقييد والبيان والنسخ » أما قبل تاليف 
الرسالة فذلك مسلم » أعني اشتراكا في مسمى النسخ » أما بعد تاليف الإامام الشافعي 
للرسالة وإعطاء كل مصطلح مكانه فلا يقبل النسخ إلا على حقيقته » وهو رفع 
GS ECE‏ 
فهؤلاء العلماء الأجلاء قد أفرطوا في ادعاء النسخ على كثير من الآيات 
E aT‏ 
تدل على تخصيص الحكم أو تقييده » ولا أريد المناقشة لهذه المسائل لوضوحها 
وبيان الخطاً فيها » وإنما أحيل القارىء ليراها بعد أن يفهم تعريف النسخ » فإنه 
يتبين له الأمر جليا إن شاء الله تعالى . 
۲ - وجماعة أحرى قابلت هذه الجماعة فنفوا النسخ مطلقا » وقالوا : يستحيل 
ان یکون في کلام الله تعالی منسوخ » وهولاء فرطوا وحادوا عن جادة الحق . 
ومن نسب له إنكار النسخ في القرآن : أبو مسلم الأصفهاني من الخقدمين › 
ومن نسب له إنكار النسخ الشيخ عبد المتعال الجبري من الحدثين. 
وكذلك محمد الغزالي . وعبد الكريم الخطيب". 
(۱) نواسخ القرآن ص ۲۲ › وابن . E‏ 
وقد قال ابن جزى في التسهيل ٠٠١ / ٤‏ : إن آية الجادلة مجمع على نسخها . 
(۲) انظر : نظرات في القران للغزالي - المعاصر - ص ۲۲۷ - ۲٠۲‏ » والتفسير = 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 


فهذه الطريقة مرفوضة » وهي محجوجة بالأدلة الدامغة على وجود النسخ 

في القران الكريم » كقوله تعالى : ظ أأشفقع أن تقدموا بين يدي نجواکجم 
lL‏ ... الآية » فإن هذه الآية ناسخة لآية الأمر بتقديم الصدقة قبل 
النجوى : فإ إذا ناجيم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ‏ › فإنا 
منسوخحة باتفاق العلماء قبل ولادة أي مسلم الأصفهاني » وعبد المتعال الجبري › 
اللذين يؤولان ويريان أنها غير منسوخة . ۰ 

والآية بمثل ذلك موجودة » ويكفيني ني إثبات النسخ وجود قضية واحدة 
على المنكرين » فهذه الآية حجة على من أنكر النسخ ؛ لكونها مصرحة بالناسخ 
والمنسوخ » والاتفاق حصل على قبوها ولم يختلف فيا إلا بعد الاتفاق . 

۳ - وهناك واسطة : وهو قبول النسخ شرعًا ووقوعه فعلا » لكن بضوابط 
2 ثابتة » وإذا استعملت تلك الضوابط فإن النسخ في القرآن يكون قليلا 

.١‏ بل لا أعلم اتفاقًاحصل في النسخ على آية إلا في آيتين » فقد نقل فيهما 

تفاق ممن ألفوا في الناسخ وها : 

أ - آية الزمل : ل يلاها المزمل قم الليل إلا قليأا & الآية". وإن 
كان البعض خالف في نسخ آية المزمل 

ب - وآية الجادلة : [ يلاها الذين آمنوا إذا ناجيع الرسول فقدموا بين 
يدي نجواكم صدقة ... ) الآية . فإني لم أقف على حلاف فيها بل مجمع 
على نسخها » وهي الآية الوحيدة في القرآن المجمع على نسخها » أما غير ذلك 
a‏ 


= القرآني للقران ۱ / ٠١١‏ » واتجاهات التفسیر في العصر الحاضر ص ۸۸ - E ۹٤‏ 
'المنان في ذز نسخ القرآن للعريضي ص YV¥V— 1 ٠‏ 

- ١ : المزمل‎ )۲( ٠ . ١۳ : امجادلة‎ )١( 

(۳) امحجادلة : ۲ 

. . وآية المزمل فيا اختلاف‎ ٠ ٠٠١١٠/ > التسهيل‎ )٤( 


الايات المنسوخة في القرآن الكريم 


ومعلوم أن النص القراني ثابت فلا يرفع إلا بما هو ثابت ؛ أعني أنه لا يرفع بالاحتمال › 
ولا بالقرائن والاستنباط » وإنما هو نص من الله تعالى ؛ لأن النسخ لا يملكه إلا الله. 
تعالى » فلا يقبل إلا منه ¿ وإذا كانت النصوص غير صريحة في النسخ فلا يقال به . 

وقد صرح بذلك إمام أهل التفسير الطبري - رحمه الله تعالى - حيث قال : 
وقد دللنا في کتابنا « كتاب البيان على أصول الأحكام » على أنه لا ناسخ من آي 
القرآن » وأخبار رسول الله عه إلا ما نفى حكمًا ثابًا » وألزم العباد فرضه غير 
محتمل“ بظاهره وباطنه غير ذلك » فأما إذا احتمل غير ذلك - من أن يكون 
بمعنى الاستئناء أو الخصوص والعموم أو المجمل أو المفسر - فمن الناسبخ 
والمدسوخ بمعزل ... ولا مدسوخ إلا المنفي الذي قد كان ثبت حكمه وفرضه". 

فترى هذا الإمام كيف قرر أن النسخ لا يثبت بالإحتمال » وأن النصوص 
الشرعية لا تقبل إلا إذا ل ثبتت › وإذا ثبتت لا ترفع إلا إذا ثبت دليلى رفعها ؛ 
ا اماد ل ملکر نرا راد الت ن ن ما لا ماک روا تع 
بقياس ولا باجتهاد » ولا فيما يمكن الجمع بينه كعام وخاص + ومطلق ومقيد . 

O Cy 
خلاف في آية أو آيتين في كونهما منسوختين أو لا ؛ لأن القصد تأصيل منهج‎ 
SS 
. بالاحتمال » وأن المتفق عليه من الآيات المنسوخة واحدة فقط‎ 

أما الآيات الأحرى ففيها حلاف بين أهل العلم. مما بين حطورة القول 


. ٠٠٠١/٤ وآية الجادلة نقل فيما ابن جزي في التسهيل الاتفاق على نسخها‎ ٠ ٠٠٠/۲ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۲ / ٠٠١‏ في الكلام على قوله تعالى  :‏ أينا تولوا فم وجه الله & 
من الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة. ٠‏ 
وانظر الأحكام والنسخ : محمد حمزة ص ٠١١ - ٩٤‏ . 

(۳) قام محقق كتاب نواسخ القران لابن الجوزي الشيخ محمد أشرف بعمل جدول في 
اخر الخطوطة نقل فيه الخلاف بين المؤلفين في الناسخ والمنسوخ » وهم : 
١‏ - النحاس . ۲ - مكي بن ابي طالب . ۳ - السيوطي . 
٤‏ - الدهلوي . ه - الزرقاني ٦‏ - الدكتور مصطفى زيد . 
ثم قال : إن المتفق عليه .آیتان. ( ص 4( 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 
كك 


بالنسخ في كل دعوى حصلت » ولعل السبب في ذلك اختلاف أفهام المؤلفين 
واحتمال النصوص الوارد فيها النسخ للاجتهاد فيها مع اختلاف حاصل بين علماء 
الأصول في أن النسخ تخصيص للأزمان » وعلى هذا يكون النسخ كله تخصيصًا 
من حيث علم الله تعالى . 

a 
۰ . يكاد يكون  معدومًا إلا اية واحدة‎ 

وعند البحث تستعمل الأدوات والقوانين التي وضعها الف » 
کالشافعي » والطبري » فما ثبت نسخه قیل بنسخه » وما لم تتو تتوفر فيه شروط 
e E e‏ ۾ ؛ لأن الذي يملك ذلك هو الله وحده .. 

وبعد أن بينا أن أقوال الناس في النسخ تنحصر في واسطة وطرفين » وبينا 
أن. الطرفين هما راط في دعا اسع » والفريط في إنكاره وعدم وجوده . 

وأن الواسطة هي التي لم تنكر النسخ ولم تقله | إلا فيما ثبت فيه النسخ ٠‏ 
وأن هذه الطائفة من أبرز أهلها الإمام ابن جرير الطبري - رحمه اله تعالى - 
ومن قبله الإمام الشافعي . ۰ 
) وأن القصد من دراسة هذا الموضوع بيان المنهج السليم في النسخ › 
وما ينبغي أن يسلك في بخثه . 

أما الجزئيات » فإن اناس تختلف فيها بحسب أفهامهم » ا اا 
من دلالة اللفظ كونه مدسوتحا مثا أو مخصصًا » لذا الأمر في الجزئيات سهل ؛ 
O LS‏ 
لا يحتمل الخلاف » لوجود نص صريج صحيح سالم من المعارض . 

أما إذا لم يوجد النص » أو وجد غير صحيح » أو وجد غير صريح » أو 
معارضًا بدليل آخر » فإن الخلاف في مثل هذا يكون له حظ من النظر ؛ 
لاحتمال أن يكون كل واحد من القولين راجا . 

ولا يخفى علينا أن الله جل وعلا أراد لهذه الأمة أن يكون بينها بعض 


١ =‏ -آية المرمل » وقد نقلنا ا لخلاف عن السلف فيما بواسطة ابن جزى في تفسیره )٠١١/٤(‏ . 
۲ -اية الجادلة » ووافق فما ابن جزي الجمهور > وهي الا ية الوحيدة في ا لمصحف التي اتفق على نسخها . 


5 الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 


الخلاف في مسائل حتى يظهر المجتهد المحق » والمجتهد المخطرء » الذي 
يريد الباطل وحتى يؤجر كل منهم ببذل الوسع بالاجتهاد في فهم بعض 
النصوص - ممن كان غرضه سليمًا - والمقصود بها إلحاق ما سكت عنه بما 
لم يسكت عنه » ولو شاء الله أن يجيل النصوص الشرعية كلها نصوصًا صريحة 
لا تحتمل إلا معنى واحدًا ظاهرًا » ولكنه أراد لهذه الأمة ذلك كما قال تعالى : 
ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعًا 4“ فعلم من هذه الآية أن الله 
تعالی اراد کوئًا وقدرًا ان يختلف الناس » وأن يكون منهم شقي إلى النار - 
أعاذنا الله والمسلمين منها - » وأن a a‏ الجنة » وأن هذا 
سابق وواقع لا محالة » مما يعلم به علمًا يقيشًا أن الخلاف لابد منه . 


قال تعالى  :‏ ولا يزالون ختلفین « إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ي“ 

أي للاحتلاف وللرحمة على أصح التفاسير ؛ أي أن الله تعالى أوجد الخلق ؛ ليرحم 
۲ 

بعضهم وليعذب البعض الآأخحر > کا قال تعالی : لز فمنيم شقي وسعید 4 › 
وقال جل وعلا : [ لا يسال عما يفعل وهم يسألون ي . 
0 مثال على الاحتلاف في اللسخ وسيبه : 
قال تعالى : هل والدين إتوفون منكم ويذزون أزواجا وصية لأزواجهم 
ماعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح غليكم فيما فعلن في 
أنفسهن ... ) الآية”. وقال تعالى : لإ والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجًا یتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا . .. € لاية .. 
١‏ قال الجمهور : : الأية الأول منسوخحة ة بالاية الثانية » و كانت العدة في الجاهلية 
۲ - وقالت جماعة : الآية غير منسوخة والنص القرآني لم يصرح بالعدة » وإنغا 


(۱) يونس : ٩٩‏ . (۲) هود : ۱۱۸ - ۱۱۹ . 
(۳) هود : (٤( . ٠۰١‏ الأنبياء : ۲۳ 
(ه) البقرة : ٠٤٠١‏ . (1) البقرة : ٤‏ 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم | 
الايات المنسوخة في القران الكريم_________ ٠.‏ 


قال ذلك متاع لها إن آرادت عة شه aS EEE‏ في 

ا 

وقال البخاري رحمه الله و رر 

۲ 

يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ‏ .. إلى .. ل بجا تعملون خبير . 
وساق السند إلى ابن الزبير قال ابن الزبير : قلت لعثان بن عفان : والذين يتوفون 
منكم ويذرون أزواجًا . قال : قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها ؟ 
وعن مجاهد : ظ والذين یتوفون منکم ویذرون أزوا جا 4 قال : کانت 
هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب . 

فأنرل الله : ط والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجا وصية لأزواجهم 
E E‏ 
من معروف ) . 

قال : جعل الله هما تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية › إن شاءعت 


سکنت في وصیتا » وإن شاءت خرجت » وهو قول الله تعالی  :‏ غير إخراج 


فن خر جن فلا جناح عليكم 4 فالعدة ا هي واجب عليما - زعم ذلك عن جاهد . 

وقالعطاء : قال ابن عباس : نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها » فتعتد 
حیث شاءت » وهو قول الله تعالى : # غير إخراج 4 . وقال عطاء : إن شاءعت 
اعتدت عند أهله > وسکنت في وصیتہا » وإن شاءت حرجت لقول الله تعالی : 
فلا جناح عليكم فيما فعلن ‏ › » قال عطاء: ثم جا الميراث فنسخ السكنى 


فتعتد حیث شاءت › ولا سکنی ها . 


(۱) تفسير الطبري ۲٠١ / ٥‏ أحمد محمد شاكر » ومحمود محمد شاكر . 

وانظر : السنن الكبرى ۷ / ٤۲١‏ لاإمام البهقي  .‏ . 
(۲) کتاب : سورة البقرة » وانظر : فتح الباري ومعه البخاري ۹۳/۸ . 
(۳) البقرة : ٠‏ 


1[ الايات المنسوخة في القرآن الكريم 


وقال الحافظ ابن حجر - في سياق كلامه على الأثر المتقده“ - 
وشرح مجاهد وعطاء للاآيتين : على أن من السلف من ذهب إلى أنها ليست 
منسوخة » وإنما حص من. الحول بعضه وبقي البعض وصية لها » إن شاءت ٠‏ 
u E‏ 

بهذا المثال يتضح أن الخلاف حاصل ب بين السلف ». وفي النسخ نفسه 
ا فاص ن الدب و وکن الذي يهمنا بيان المنهج ووضوحه وضوخًا 


يقلل من الخلاف › لأن وضوح المنهج وبیانه يقلل غموضه وخفاءه » فیقل 
بذلك الخلاف . 


وما دام السلف اختلفوا ‏ في النسخ » وصار هناك وجه للجمع › فتبقى 
الآيتان معْملتان فهذا ولا شك أرجح » والسبب الذي جعل السلف يختلفون : 
عدم التنصيص في الآية وذلك أن قوله تعالى : فإ متاعًا إلى الحول غير إخراج ) 
يحتمل لما قال مجاهد وعطاء - رضي الله عنهما - ولا قاله الجمهور . 

وقول الجمهور أيضًا يعضده ما ورد من أن أهل الجاهلية كانت العدة عندهم 
سنة » وما ورد في الحديث في بيان ذلك . 
وإلى بيان مسائل الدسخ التي ترجح عندي فيا النسخ : 
. © المسائل التي ترجح فيها النسخ مرتبة حسب الدليل : ۰ 
قبل أن أعدد المسائل التي ترجح كونمامنسوخة » أشير إلى أقوال العلماء 
الذين ألفوا في الناسخ وامنسوخ »> وعدد المسائل التي قال فيما بالنسخ بعد عد 
المسائل التي ناقشوها ؛ لأن الوقوف على أقوام - رحمهم الله تعالى - معين على 
إصدار الرأي اید وور لطالب الحق مجهودًا کبيرا » مما يستغله في الببحث 
للترجيح بین الأقوال > وجمع الأدلة عليما والاعتراضات . وأحاول أن أعرض 
. وجهة نظري في المسألة لة ونظر الخالف » وأبين دليل كل قول » وأرجح - حسب 


° فتح _الباري ۹4/۸ . 


الإيات المنسوخة في القرآن الكريم | 


المنهج العلمي - والله المعين والهادي إلى سواء السبيل . 
من المسلم به أن كون الآية اما لسرت ار ورو لام الا 
طريق الشارع » فالذي شرع هو الذي يملك النسخ ورفع الحكم الذي أنرله › 
وهذه المسألة ينبغي أن تستصحب في مراحل البحث » حتى يريحنا في كثير 
من المسائل التي لا يكون دليل من الشرع على نسخها. 
ولابد من التعارض بين النصين في الظاهر » وأقصد بلك أن الناسخ لابد 
أن یکون فيه تضاد' مع المنسوخ. 
وقد استشكل بعضهم نسخ صيام عاشوراء بصيام رمضان ؛ لكون المسالة 
لا تضاد فيا ؛ لاحتال وجوبهما جيعًا » ولكن المقصود كون عاشوراء لا يكن 
.أن SS‏ 
الوجوب ولاج الاستخباب » أا صوم TT‏ 
یذ کرو نه بدلا عن ذلك > كقضية أخزى » لا أن رمضان نسخ صوم عاشوراء . 
والآن أوان الشروع في تعداد قضايا النسخ التي ذكرت في القران » ويكون 
المبدأ بالأكثر فالأكثر » لا بتقدم الوفاة ؛ نظرًا لأن القصد حصر الدعاوى":. ٠‏ 
١‏ - الد کتور مصطفی زید : عدد الآيات المدعى عليما النسخ ( ۲۹۳ )اية . 


. ية‎ )۷( «¢ «¢ «¢ cc: ابن الحوزي‎ - ۲ 
: ية‎ (TIN O السكرنيي‎ 2F 
. اية‎ ) ۲٠٤ ( Ca a o ابن حزم‎ - ٤ 


)١(‏ البحر الحيط ؛ / ۷۹ ط . الأولى في الكويت للزركشي محمد بن بهادر » المولود 

سنة ۷٤١‏ ه» والمتوق سنة ٤‏ ۷۹ ه الشافعي » صاحب التصانيف . والبحر الحيط 

هذا في أصول الفقه » وهو أجمع كتاب في هذا الفن . 

(۲) النسخ في القرآن : د . مصطفى زيد ٠0۸ - ٤0۷ › ٠٠٥ / ١‏ » ونواسخ القران. 
ملحق للمحقق ص ٥۲۳ - ٩۲۲‏ محمد أشرف .. 

ويلاحظ أنه قارن بين ٤٤‏ قضية فقط بين سبعة من المؤلفين : النحاس » ومكي بن أي 

طالب » وابن الجوزي » والسيوطي » والدهلوي » والزرقاني » والدكتور مصطفى زيد . 
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. dl (ID  @ C&C ه - ابن سلامة‎ 
ا‎ MIND Du u“ GC“ a الأجهوري‎ - ٦ 
OTIS e. E a ۷ات‎ 
. مکي بن ابي طالب :« `« « “« “()*( أية‎ - ۸ 
ية‎ (ATO GG“ @ ai النحاس‎ - ٩ 

۰-عبد القاهر cC:‏ “ “ « « )1( ية 


. ية‎ (TY) « «¢ “ « -محمد عبد العظيم الزرقاني:»»‎ ١١ 
ي‎ (0(6 CC CC -السيوطي‎ ۲ 
آیات.‎ )٥( O GG CG GCC: -الدهلوي‎ ٣۳ 

هذه جملة الآيات التي أثيرت فما قضية النسخ . 

وما كل قضية نسخ أثيرت دل ذلك على كونها مقبولة عند من بحثها › 
وإنما كثير من العلماء یذ کرها ويفند ذلك القول 

فالدكتور مصطفى زيد هو أكثر واحد تعرض لقضايا النسخ وناقشها » وقد 
قرر في النهاية انها لا ترید عن ست آیات » علمًا بانه عند البحث اتی ب(۲۹۳) 
آية قيل بنسخها . 

وكذلك العلامة ابن الجوزي »› عند مناقشة القضية جاء ب(۷٤۲)‏ آية »› 
ولكن بعد البحث قبل منها اثنتين وعشرين (۲۲) اية فقط › ورد النسخ في 
)٠٠٠١(‏ ايات » وقال : إن الصحيح أنها محكمة » وتوقف في الباقي وهو )۲٠(‏ 
اية » لم يبين فيها حكمًا ولم يصرح بالنسخ إلا في سبعة مواضع فقط . 

أما الزرقاني - رحمه الله - فقد تعرض ل(۲۲) واقعة قبل النسخ في 
(۱۲) منھا". 


)١(‏ يلاحظإ أن الزرقاني نقل كلامه من السيوطي » وأنه تابع له في ذلك › وان کان له 
رأي مستقل » واستقلالية أحيائًا فوقع في بعض الأخطاء . 
انظر :| مناهل العرفان ۲ | ۲٦۹ - ۲٣۰‏ . 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم : 

وأقل من قبل النشخ الدهلوي حيث قبله في حمس آيات فقط ٠‏ > وهي 
آية الوصية في النساء » وآية المصابرة الواحد للعشرة في الأنفال » واية 
الأحزاب : [ لا يحل لك النساء من بعد › وآية الجادلة : ™ إذا ناجم 
الرسول' فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ) .. وآية المزمل : ل قم الليل 
إلا قليلا ‏ . الآ . 

الآية الأولى : في شأن الصدقة بين يدي نجوى الرسول عله : 

الآية ١١‏ من سورة الجادلة : ( تايها الذين اش إذا ناجيم الرسول 
فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر ) . لا ل 

وقد ذکر ابن جریر - رحه الله تعالى - عن مجاهد 
١‏ - قال : نهوا عن مناجاة النبي له حتى يتصدقوا » فلم يناجيه إلا علي بن 

بي طالب - رضي الله عنه - ؛ قدم دينارًا فتصدق E‏ 

الرحصة في ذلك . 

وروی عن مجاهد قال : قال علي رضي الله عنه - :إن في القران 
آية ما عمل بها أحد قبلي » ولا يعمل بها أحد بعدي : ايها الذین 
إذا ناجم الرسول فقدموا بين يدي نجواکم صدقة ي“ قال 


)١(‏ يظهر أن الشيخ الدهلوي والدكتور مصطفى زيد يشتركان في كون النسخ في القرآن 
قليا » وإن كانا يختلفان في بعض جزئيات النسخ » حيث ذكر الدهلوي آية للرجال 
نصيب ناسخة للوصية » بخلاف الدكتور مصطفى زيد فإنه لا يرى في الآية نسحا . 


EY TON 
. ٠١ : الأحزاب : ۲ه . (۴) المجادلة‎ )۲( 
. ٥۲۳ (ه) ملحق في نواسخ القران ص‎ . ۲ ١ : المزمل‎ )٤( 
. ٠١ : الجادلة‎ )( 


(۷) النكت والعيون > / ۲٠۲‏ » وتفسير الطبري۲۸ / ۲١ - ۲١۰‏ . 


Si 
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رسول الله عي حتى أحفوه بالمسألة > فوعظهم الله بهذه الآية »> وكان 
الرجل تكون له الحاجة فلا يستطبع أن يقضيها حتى يقدم بين يديه صدقة › 
فاشتد ذلك عليهم » فأنزل الله الرخصة بعد ذلك : طز فاإن م تجدوا 
فإن الله غفور رحم 4 . : 

وقال قتادة : إنها مدسوخة » ما كانت إلا ساعة من نهار . 
وروی ابن جرير عن ابن عباس أن المسلمين كانوا يقدمون الصدقة بين 


يدي رسول الله عي » فلما نزلت الزكاة نسخ هذا . 


> وروی ابن جریر عن يونس » عن ابن وهب قال : قال ابن زید في قوله 


تال : [ لاا الین آنا ٳذا اجيم الرسول فقدموا ین بدي نجرام 
صدقة ) : لفلا يتاجى آمل الباطل رسول ال تل قيشق ذلك عل أمل 


- الحق » قالوا : يا رسول الله ما نستطيع ذلك ولا نطيقه › قال الله عز وجل : 
ل أأشفقع أن تقدموا بين يدي نجوا صدقات فإذ ل تفعلوا وتاب الله 


عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ي . 

وقال تعالى es aE UAE‏ 
معروف أو إصلاح بين الناس ي" . 

ESASA a E 
. فاقطع أنت ذلك غنه » لا تناجه‎ 

قال : وكان المنافقون ربا ناجوا فيما لا حاجة لحم فيه » فقال الله عز 


وجل : ط ألم تر إلى الذين نوا عن النجوى ثم يعودون لما نوا عنه 


ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ... °4 


قال : لأن .الخبيث يدخل في ذلك . 
وحكى ابن جرير عن عكرمة والحسن البصري أنهما قالا : نسختها الآية 


٤ النساء:‎ )۲( . ١۳ : الحجادلة‎ )١( 
..۸ : امجادلة‎ )۳( 


٣ 


الايات المنسوخة في القرآن الكريم ا 
( 


التي بعدها : ظط أأشفقع أن تقدموا بين يدي نجوام صدقات 

اا 
٠‏ وبا تقدم يظهر أن المفسرين متفقون على نسخها وإن اختلفوا في سبب نزو ها 
وما التاسخ ها > هل الركاة > أو الأية التي بعدها » وهو رفع الوجوب المطلق ؛ 
والخلاف لفظي . والله تعالى أعلم . 

کا يلاحظ أن هذه الآية الوحيدة التي اتفق ا O‏ 

أما غيرها من الآيات فالخلاف حاصل فيا » وهذه الآية ربا يكون فيا 
خلاف أيضنًا ولكنني م أقف على حلاف فما » مع بحثي عن وجود خلاف فيا 
في كتب التفسير وعلوم القرآن . وهذه الآية وحدها نص صرج مجمع عليه في 
ثبوت النسخ على منكريه . 

وبېذه الأية أيضًا يبطل ادعاء من انكر النسخ من المتأحرين › ویرد أيضًا 
على المسرفين في ادعاء النسخ لعدم وجود اية مجمع على نسخها غيرها » مما يدل 
على قلة النسخ وأنه إن. وقع فهو قليل للاحتلاف فيه . 

وقد اتف العلماء على أن النسخ لا يثبت إلا بنص من الشارع › وأنه لا يثبت 
بالعقل » ولا بالاجتهاد ء ولا بالقياس » ولا بالإجماع » فلابد من ثبوت صر 
صحيح » وتضاد بين الناسخ وا منسوخ » ومعرفة المتقدم من الحأ خر . أما إذا اختل 
شرط من تلك الشروط فلا يصح القول بالنسخ مطلقًا . 

وهذه قاعدة ينبغي أن يتفطن ها » وهي أن النسخ لا يثبت إلا بالدليل 
الشرعي المساوي للدليل المتقدم في مطلتق الثبوت على قول » وني القوة أو أقوى 
منه على قول الجمهور . 

وقد قال كبير المفسرين - ره الله - في معرض كلامه على اية ادعي عليما 
النسخ » ولم ير ذلك هو بل أبطله » وقال في سياق إبطاله لتلك الحجج : فاإن 


. ٠٠۲ / > وتفسر الماوردي النكت والعيون‎ » ۲١ - ۲١ / ۲۸ تفسير الطبري‎ )١( 
.. ۲٠۸ للمصدران السابقان » وانظر : الناسخ والمنسوخ لأ عبيد المروي ص‎ )۲( 


٠ ٠ ۰‏ للآيات المنسوخة في القرآن الكريم 


قال : فإنك قد علمت أن جماعة من أل العلم قالوا بنسخ الوصية للوالدين 


والأقربين باية المواريث . 

قيل له : وخالفهم جماعة غيرهم فقالوا : هي محكمة غير منسوخة  .‏ 

وإذا كان في نسخ ذلك تنازع بين أهل العلم لم يكن لنا القضاء عليه بأنه 
منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لها » إذ كان غير مستحيل اجتماع حكم هذه 
الآية وحكم اية المواريث في حال واحدة على صحة › بغير موافقة حكم 
إحداهما حكم الأخرى ٠‏ وكان الناسخ والمنسوخ هما المعنيان اللذان لا يجوز 
اجتماع حكمهما على صحة في حالة واحدة لنفي أحدهما صاحبه . 

ثم بعد أن عرض أقوال العلماء في نسخ الآية وعدمها رجح بقوله : قال 


أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل قوله تعالى : ( كتب عليكم. 


إذا حضر أحدك اموت إن ترك خيرّا الوصية للوالدين والأقربين °4 
جعل الله الوصية حقا نما قل أو كثر من المال . فكل من حضرته المنية وعنده 
مال فواجب عليه أن يوصي منه ممن لا یرثه من آبائه .. وأمهاته » وأقربائه الذين 
لا پرٹون » بمعروف » کا قال الله جل ذکره ومز به" . 

وما رسمه كبرر المفسرين في هذه الآية منهج واضح › وهو أن لا يصار إلى النسخ 
إلا عند التعارض الكلي » وعدم إمكان الجحمع بين النصين الذين ظاهرها التعارض . 

ونما وهم فيه بعض العلماء » وصرح به الدکتور مصطفی زید = رحه الله - 
قوله : إن صيام عاشوراء نسخ بصيام رمضان الذي كان مفروضًا بالسنة. 
وفرض صيام رمضان ؛ لان النسخ لابد ان يکون في محل واحد » وهو کون 
عاشوراء مفروضًا أو غير مفروض › وقد رفع فرضه وحل عله الاستحباب › 


(۱) تفسير الطبري ۳ / ۳۸١‏ تعليق أحمد شاكر . 
(۲) البقرة : ۱۸١‏ . (۳) تفسير الطبري ۳ / ۳۹۰۱ » تعليق أحمد شاكر . 
(٤).النسخ‏ في القران ۲ / ۸۱۷ . 


الأيات المنسوخة في القرآن 2 : | ۹۹ 


وفرض رمضان شي اخر» توافق مع رفع وجوب عاشوراء . 

والدليل على ان عاشوراء غير منسوخ برمضان إمکان N‏ 
بخلاف مسائل ال ج فإنه لا يمكن الجمع بينها لوجود التضاد » فلابد من كون 
المتأخحر رافعًا تقام » کالنهي عن زيارة القبور » والأمر بها بعد ذلك . 

ومما استدل ب ابن جریر - رحمه الله - على عدم قبول النسخ 
إلا بشروطه » في معرض كلامه على آية : [ وقاتلوا في سبيل الله الذين . 
يقاتلونكم  ...‏ » قال أبو جمفر : وأولى هذين القولين بالصواب قول من 
قال : إن دعوى المدعي : نسخ اية يحتمل أن تكون غير منسوخة بغير دلالة 
على صحة دعواه - تحكم › E‏ 

وهكذا يتضح أن اللنسخ لابد فيه من التضاد بين الناسخ والمنسوخ ؛ لكون 
© الآية الثانية : 

بايا النبي حرض المؤمنين على القتال إن یکن منکم عشرون صابرون 
مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألما من الذين كفروا بأنهم قوم 

يفقهون 4" : 

هذه 6 أُقوی دليل في النسخ وإن کان العلماء اخحتلفوا ذ فما » وهم في 

ذلك قولان : 
١‏ - قول الجمهور : إن الآية منسوخة بالتي بعدها : طط الآن خفف الله 
عنكم ... 4 الآية 
۲ - القول الثاني لجماعة من العلماء وقالوا : إن الآية خبر » والأخبار لا يدخلها 
النسخ » وهي وعيد والوعيد لا ينسخ لدخوله في مسمى الخر . 


)0 البقرة : ٠۹۰‏ . (۲) تفسير الطبري ۳ / ٠1۳‏ .. 
)( الأنفال : ٠٠‏ . ° الأنفال : ٦‏ 


| ۰ الايات المنسوخة في القرآن الكريم 
او و ی ن ر 
وقد استدل أضاخات القولين بأدلة ورد منها ما يتضصح به الراجح من 
القولين - إن شاء الله تعالى - . 
اسنتدل أصحاب القول الأول القائلون بأن الآية منسوخة بأدلة : 
١‏ - أهمها نص الآية الثانية : فل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفًا 
فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ... 4 الآية . فقالوا : إن ظاهر 
الأية دال على النسخ . 


۲ - ما رواه البخاري في صحيحه" قال : باب ل يا بايا يها النبي حرض ` 


المؤمنين على القتال ... & إلى قوله تعالى .. لا یفقهون 7 » 
وساق السند إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - : لما نزلت : إ إن يكن 
منکم عشرون صابرون یغلبوا مائتین )4 فکتب علہم ألا يفر واحد 
- عن عشرة » فقا سفيان غير مرة : ألا يفر عشرون عن مائتين . ثم نزلت : 
ج ~~ َ 
ل الأن خفف عنكم  ...‏ الآية » فكتب ألا يفر مائة عن مائتين 
وقال البخاري أيضًا باب ل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم 
ضعفا ... ) الآية . إلى قوله تعالى : فإ والله مع الصابرين & وساق السند 
إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - : قال : لما نزلت : فإ إن يكن منكم 
عشرون صابرون يغلبوا مائتين 4 شق ذلك على المسلمين» حين فرض 
عليهم ألا يفر واحد عن عشرة » فجاء التخفيف فقال  :‏ الآن حفف الله 
عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائنين ) 
قال : لما حفف الله عنهم من العدّة نقص من الصبر بقدر ما حفف عنهر. 
واستدل أصحاب القول الثاني القائل بإحكام الآية بأدلة منها : 


() الأنفال : 

(۲) کتاب ضر وة لاال > الباب المذکور » وانظر : الفتح ۳۱۱/۸ - ۳٠۲‏ . 
™( الأنفال : 

. ۲۹۷ فتح 2 ۲ » والإیضاح في ناسخ القرآن ومنسوخه ص‎ )٤( 


الايات المنسوخة في القرآن الكريم | 


. الآية خبر » والخبر لا يدخله النسخ ؛ لأن الله لا يخبر إلا بحق‎ - ١ 
› وقالوا : إن الآية مخصوصة بأهل بدر » وهو مروي عن الحسن‎ - ۲ 
. عموم لها » وإنما هي قضية عين وليس الفرار من الكبائر‎ 

۳ - ما رواه مكي عن ابن عباس أنها محكمة » وحكمها باق » والفرار من 

ارخف لا بور وان انوا ماف لالت 
0 مناقشة أدلة القولين : 

قال المبتون حكم الآية وعدم نسخها : أنع تلبتون النسخ في الأخبار › 
والأخبار لا يدخلها نسخ » وإنما هذا من باب التخفيف لا النسخ ؛ لان معنى 
النسخ رفع الحكم المنسوخ » ولم يرفع حكم الأول ؛ لأنه لم يقل فيه لا يقاتل 
الرجل عشرة » بل إن قدر على ذلك . فهو الاختيار له » ونظير هذا إفطار الصاثم 
في السفر لا يقال : إنه نسخ الصوم وإنغا هو تخفيف ورخحصة » والصيام له أفضل . 
ونما يستدل به : نص الحديث عن ابن عباس : فجاء التخفيف » وهذا التخفيف 
ليس هو نسخ الحكم كلية  .‏ ) 

فردٌ على المبتين للحكم القائلين بنسخ الآية أدلتهم بأن الخبر إذا كان معنى 
الأمر يدخله النسخ » وقد صرح بذلك كبير الفسرين الإمام الطبري - 
رهه الله - حيث قال : وهذه الآية ؛ أعني قوله تعالى : 8 إن يكن منكم 
عشرون صابرون یغلبوا مائتین 4 » وإن کان خرجها مخرج الخبر » فان 
معناها الأمر » يدل على ذلك قوله تعالى : «إ الآن خفف الله عنكم ي » فلم 
يكن التخفيف إلا بعد التثقيل » ولو كان ثبوت العشرة منهم للمائة من عدوهم 
کان غير فرض عليهم قبل التخفيف » وكان ندبًا ل يكن لاتخفيف وجه ؛ لأن 
التخفيف إنا هو ترخيص في ترك الواحد من المسلمين الثبوت للعشرة من العدو » 
(۱) الإیضاح ص ۲۹۷ . 


(۲) 3 کک ٠ ١ /٠‏ وانظر : الناسخ کک ا 
)( الأنفال : )4( الأنفال : 


وإذا لم يكن التشديد قد كان له متقدمًا لم يكن للترحيص وجه إذ كان المفهوم 
من الترخحيص إنما هو بعد التشديد » وإذ كان ذلك كذلك فمعلوم أن حكم 
قوله تعالى  :‏ الأن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ‏ ناسخ لحكم 
قوله تعالی  :‏ إن یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مائتین وان یکن منکم 
مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا ) ثم بين الطيري أن كتابه « لطيف البيان عن 
أصول الأحكام » بين فيه أن كل خبر من الله تعالى وعد فيه عباده على عمل 
ٹوابا وجزاءٌ » وعلى ترکه عقابا وعذابا » وإن لم يکن خار جا ظاهره حرج الأمر 
ففي معنى الامر . 

وهذا السياق وإن كان خبرًا فالمراد منه الأمر لأمرين : 
١‏ - لو كان خبرا محضبًا لازم وقوع حلاف الخبر به » وهو محال » فدل ذلك 

على أنه ان 
- قرينة التخفيف ؛ لكونه لا يقع إلا بعد التكليف”". 

أما قول المبتين لإحكام الآية إنغا هي من باب التخفيف وليست من باب 
النسخ : 

فرد عليهم القائلون بالنسخ بأن ذلك التخفيف هو عين النسخ » وكون الأمر 
كان واجبًا في صورة معينة » وأصبح واجبًا في صورة أخرى بعد ذلك رفع الحكم 
الاول » ولان شروط النسخ متوفرة فيه » فهو حكم شرعي رفع حكمًا شرعيا 
متراخ عنه . أما قياسهم إفطار الصائم على هذا التخفيف فهو قياس مع الفارق ؛ 
لأن الصوم لم يزل صيامه واجِبًا » وإنما في صورة من الصور خحفف عن الصام 
في حالة السفر » فلم يرفع بالكلية وجوب الصوم » أما حكم مصابرة الواحد 
للعشرة الذي كان واجبًا رفع ولم يبق على الوجوب » وكونه جائزا 
لايدل على عدم رفع الحكم الول الذي هو الوجوب » فمثال هذا مثل 
الصدقة بين يدي مناجاة ارسول ماله فما كانت واجبة » ورفع الوجوب 
1 وبقي الحواز › من. اراد تقدم الصدقة امام المناجاة » فلا مانع من ذلك › وم 


(0) فتح الباري ۸ A‏ ونواسخ القران ص ۳١١‏ » الطبري ٤١ 5E‏ 


الأيات المنسوخة في القرآن الكريم ۳ 


يقل أحد : إن الآية غير منسوخة حسب ما وقفت عليه . 

وون المسلم يجوز له أن يصابر العشرة إن أراد » فهذا حكم غير الحكم 
الأول الذي رفع » وهو الوجوب المستدل عليه بكلمة التخفيف الدال في المقابل 
على فرض شي خحفف . 


SE Ee‏ واا خن 
من العدد فقط » فهذا لا يعد نسكًا ؛ لأن المصابرة لا زالت واجبة › وإنما قل 
العدد الذين أمروا أُولا بالمصابرة من العشرة إلى الاثنين فقط 
اعترض عليه القائلون بنسخ الآية بأن الحكم الأول رفع في صورته 
٠‏ الأولى » وهو مصابرة الواحد للعشرة ٠‏ وأثيت حكم جديد في صورة جديدة 
وهو مصابرة الواحد للاثنين . 


وهذا هو عين النسخ المعروف بان رفع حکم متقدم بحکم متراخ عنه 
على وجه لولاه لکان ثابتًا . 


وبما تقدم يترجح كون الآية منسوخة بالأدلة التالية : 
أولا : نص القرآن على ذلك لظ الآن خفف الله عنكم ) . 
ثانا : فهم الصحابة القران على ذلك › eh‏ بالنسخ . 
ثالا : كبار المفسرين والحدثين أثبتوا كون الآية منسوخة بالآية التي بعدها . 
رابعا : عدم هوض أدلة الخالفين لمعارضة أدلة.الممبتين ما تبين في المناقشة . 
خامسًا : القول بالنسخ هو الذي به يمكن التخلص من التناقض والإشكال » أما بدون 
القول بالنسخ فلا نتتخلص من الإشكال الانع من نسخها لكونها خبرا » 
وهو کون الآية ليست خبرّا » وإنغا هي أمر جاء في صورة الخبر ا 
تقدم عن ابن جرير وابن حجر ¬ رحمهما الله - . 


وبهذا يتضح أن هذه الآية منسوخة بالآية التي بعدها» وأا من أقوى 


1 ۰ الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 


. 
qe 


الآيات المختلف فيها دليلا على النسخ". 
0 الآية الثالثة : 


قوله تعالی : ا يها المزمل » قم الليل إلا قليلا » نصفه أو انقص منه 
قلیلا » أو زد عليه . “ الآيات 


ماحل ادا و ده لاء مل ع فی فم یل عل هرن »ار 
قال ابن جزی - رجه n‏ هذا الاأمر بقيام ‏ 
الليل اخحتلف فيه »> هل واجب أو مندوب . 
١‏ - فعلى القول بالندب » فهو ثابت غير منسوخ . 
۲ - وأما على القول بالوجوب » ففي الآية ثلاثة أقوال : 
ع o ۳ a‏ ا 
اأ - أنه فرض على النبي ع وحده » ولم یزل فرضتًا عليه حتی توفي . 
ب - أنه فرض عليه » وعلى أمته فقاموا حتى انتفخت أقدامهم 2 
نسخ بقوله في اخر السورة : [ إن ربك يعلم أنك تقوم ... ي" 
الأية > وصار تطوعًا . هذا قول عائشة رضي الله عنها . 
ج - أنه فرض عليه وعلى , أمته » وهو ثابت غير منسوخ › وکن س 
اليل كله O Ca‏ 
واعلم أن العلماء اختلفوا في الذي نسخ أول هذه السورة أيضًا : 
- فجماعة قالوا باخرها . وهم الجمهور . 


() فح الباري ۳۱۲/۸ › وتفسیر الطبري ٠ 4١ / ٠١‏ الناسخ والمنسوخ لابن العرلي 
۲/ ۰۲۲ ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص ٠ ٠١۱‏ والإيضاح e‏ « 
٠‏ والناسخ والمنسوخ ۾ لأي عبيد القاسم بن اهروي ص ۱۹۳ . 

(۲) المرمل: ٤ - ١‏ . (۳) المزمل : ۲ . )٤(‏ المزمل : ٠١‏ 
)٠(‏ التسهيل لابن جزي ٠١١ / ٤‏ » وانظر : تفسير الطبري ۲۹ / ٠٠١‏ والنكت 
والعیون ٤‏ / ۳۳۱ - ۳۳۲ » والدر المنثور ۸ / ۳۱۲ - ۳۲۲ » وانظر : المصفى 

بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ ص ۸ه . 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 

- وجماعة قالوا : في حق الرسول ع بقوله تعالى  :‏ ومن الليل فتهجد 
به نافلة لك  ..‏ الآية"“ » وني حق الأمة بالصلوات الخمس. ٠‏ 
الأدلة عل الأقوال ف حکم آية قيام اليل - في أول سورة المزمل - 

الممكن الاستدلال بها : 

١‏ - استدل القائلون بأن الأمر لیس للوجوب بأن الآية غير منسوخة » وهناك 
قرائن تصرف الأمر عن الوجوب » وهي كون المفروض من الصلوات خمسًا 
فقط وما زاد ليما فليس بمفروض ؛ لقوله ع E‏ 
خمسون » . في حديث الإسراء المتفق عليه. ٠‏ 

وما دام الأمر ليس للوجوب فإن القيام لا يقال عنه إنه منسوخ لأن 
السنية لا زالت حكم قيام اليل » ولا تعارض للاية حتى يصار إلى النسخ . 

۲ - أما أدلة القائلين بن الأمر للوجوب »› فهي على النحو التالي : 

أ - استدل القائلون بأن الأمر للوجوب » وخاص بالنبي عي بنص الآية › 
وأنه أفرد فما عليه السلام بفعل الأمر للمفرد » ولا يدخحل مع غيره إلا 
بقرينة » ولا قرينة هنا » ولكن نسخ عنه ولم تدخل الأمة معه . 

ب = استدل القائلون بان الأمر له ولأمته » وأنه منسوخ بن خطاب النبي عه 
خطاب لأمته إذا م يت التصر أنه حاص به » والأدلة القرانية مبينة لذلك . 
کقوله تعالل : ل فبېداهم اقتده ی . 

أفقد دلت النصوص على شمول حكمه للأمة کا في قوله : [ لقد كان لكم 
في رسول الله أسوة حسنة ي“ 


(۱) الإسراء ۷۹ . (۲) نواسخ القران ص ٤۹٦‏ . 


البطاري ونسلم + وتقم شر اتظر م 4ه . 
)٤(‏ الأنعام : ۰ . 


. ٥٩ - ٩۸ / ۲ نواسخ القرآن ۹ > وأضواء البیان‎ )٥( 
. ۲١ : الأحزاب‎ )( 


ll‏ الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 
وكما علم من استقراء القرآن الكرم أن الصفة الخاصة بابي مره يشار بعدها 

إلى أن المراد عموم. حكم الخطاب للأمة » كقوله ؤ في اول سورة الطلاق 

لط يلاها البي ... 4 م قال i:‏ إذا طلقع النساء 9 فدل على ا 

الكل حكمّا تحت قوله : لظ ايها البي ‏ » وقال في سورة التحرم : 

a باه‎ 

أمانكم ¢ وكذلك قوله تعای ٤‏ يلاها البي اتق الله ي ثم قا 

ط[ إن الله کان با تعملون خییرا 4 فقوله  :‏ با سارت ل بر 

عموم الخطاب بقوله  :‏ يَايها يها النبي 4 › وكقوله تعالى  :‏ وما تكون في 

شان " م قال  :‏ وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوةا"“. 
ومن أصرح الأدلة في ذلك آية الروم : ظ فأقم: وجهك للدين 


حًا .. ¢  ..‏ منيبين اليه )“ وهو حال e a‏ 


$ فأقم ‏ اغالب به اني تله » وتر الى : : فأقم وجهك يا ن بي الله في 
حال کونکم منیبین . 
: فلو م تدخل الأمة في الطاب الخاص به لقال : منيبًا بالإفراد ؛ لإجماع أهل اللسان 
العري على أن الحال الحقيقية » التي م تكن سببية » تلزم مطابقتها لصاحبها إفراذا 
وجمعًا وتشنية وتذكيرًا وتأنيًا » فلا يجوز أن تقول : جاء زيد ضاحکین . 
ومن أصرح الأدلة على كون الخطاب الخاص به یشمل المؤمنین - أنه لابد 
من إفراد: الخطاب الخاص به بقرينة )ا قال تعالى a‏ لك من دون 


الزمنين ين 4 0 

١: الطلاق‎ )۲( . ١ : الطلاق‎ (۱( 

(۳) التحريم : )٤( . ١‏ التحرم : ۲ ٠‏ 
() الأحزاب r‏ »( الأحزاب N‏ 
(۷) يونس :۷ )۸( ا T~.‏ 
)( الأحزاب : 0۰ 


0(7 أضواء البيان ۹/۲ » وانظر : أحكام القرآن 2/4 للكيا هراسي (ت ٥۰٤‏ ھ) . 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 
E CE ENS NE ODE‏ 
بأدلة منها : ۰ ۰ : 
أولا : إن الفرض هنا غير محدد » ولكن يكفي أن يصلي في اليل فقط » لقوله 
تعالى : ل فاقرءوا ما تيسر منه ... 4" وأن هذا بيان لاإجمال 
0 س e‏ ۲ 
الحاصل ني : ط قم الليل إلا قليلا » نصفه أو انقص منه قليلا ي 
فإن هذا إجمال في النصف أو النقصان عنه » فبين بان يجب عليه صلاة 
في الليل حسب ما تيسر له » ولكن لا يدع قيام الليل بالكلية » وإنغا 
يصلي ما سهل عليه . ) 
انیا : إن هذا جمع بين الدليلين وهو واجب متى ما أمكن » فيكون ل قم 
الليل ... نصفه 4 والنقص : ل أو زد عليه ... ¢ بینہا بقوله : 
ل فاقرءوا ما تيسر منه » وعلى هذا لا يكون في الاية نسخ . 
0 فناقشة هذه الأدلة : 
رد القائلون بن الآية منسوخة وأنها حطاب للأمة » وبينبا عه على القائلين 
بالخصوصية بالآيات السابقة » التي تجعل الخطاب للنبي ا حطابًا لأمته . 
کا ردوا على الجماعة التي قالت بعدم النسخ بأن الآية فيها قرينة تدل على 
الإلرا i:‏ مما ر أن الأمر كان متحتمًا 
a E a Gh a a E‏ 
وأنه كان شاقا علهم . وأن أصحاب امرض والسفر والمقاتلة في سبيل الله لو م 
يكن الأمر مفروضنًا عليهم » لا كان في التعقيب بالفاء ؛ بعد الإخبار بأحوال القوم 
ا لمذكورين مزية في قوله تعالى : ( فاقرأوا ما تيسر منه ‏ وني قوله : ا فاب 
علیکم ) کا یوضحه قول ابن جریر - ره الله تعالی - حیث يقول  :‏ علم أن 
لن تحصوه 4 : علم ربكم أيها القوم › الذين فرض عليهم قيام الليل أن لن تطيقوا 
٤ ۰ ۰ 3 . 1 ‌‏ 
قيامه لإ فتاب عليكم ) إذ عجزتم وضعفع عنه ورجع بكم إلى التخفيف عنكم . 


(ا)المزمل ٠٠:‏ . (۲)المزمل :۳۰۲ . () تفسیر الطبري ٠٤١/۲۹‏ . 


الايات المنسوخة في القرآن الكريم 

وقد رد القوم القائلون بعدم النسخ أن الآبة ليست متسوعة ؛ لأن الس 
لا يصار إليه إلا عند التعارض الكلي والتعارض لا يوجد » فعلى فرض أن الأمر 
في الآية للندب » فالآية لا زال حكمها مندوبًا إليه » وهو قيام الليل . وعلى 
فرض أنه للوجوب فلم يثبت ما يرفعه » وحضوصًا أن الاستدلال بالصلوات 
الخمس على نسخ قيام الليل لا يتجه ؛ لأن الصلوات الخمس من اول ما فرضت 
فرضت خمسًا » فکونها نسخت قیام الليل يدل على أن قيام الليل كان مفروضتًا قبل 
الصلوات اللخمس ¢ وهذا أُمر يحتاج إلى دلیل . 

aa e‏ وكذلك طریق ا 

وقد ا عليهم القائلون بنسخ الآية بأن الآية فيها قرينة على النسخ 
کما تقدم » ولان حديث عائشة - رضي الله عنها - في صحيح مسلم دال 

على النسخ . 

وكذلك تصریح الإمام الشافعي دال ; في الرسالة بأن الآية على كل الأحوال 
E‏ . وعلى هذا فالراجح كون الآية لإ قم اللي إلا قلیلا 
نصفه ... & الآية . منسوخة . وأن الناسخ هما قوله تعالى : «إ إن ربك يعلم 
أنك تقوم أدنى من ثلفي الليل ونصفه ... ) الآيات”. 

وقد صرح بالنسخ ابن جرير الطبري » وابن الجوزي » وأبو عبيد » ومكي بن 
ا طالب واين الري . ما يدل على كثرة القائلين بان الآأية منسوخة > کا ورد فیہا 
أحاديث صحيحة عن أم الؤمنين عائشة - رضي الله عنہا ¬ وغیرها. 


۲٠: المزمل‎ )۲( . ٣ - ۲ : المزمل‎ )١( 

(۳) الناسخ وا منسوخ ف القرآن العزيز »› تاليف أي عبيد الهروي ( ت ۲۲٤‏ ه) 
ص ل0« والمصفى ا کت اهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ ص °۸ ¢ 
والنسخ في القرآن ۲ ۰۸ > ۸۱٩‏ ۰ الدر المنشور ۸ / ۳۲۲ » الناسخ والمنسوخ 
لابن العرهي ۲ / ٠٠١ - >١١‏ ط . فضالة بالمغرب » والإيضاح لناسخ القرآن = 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم . ٠‏ 
© الآية. الرابعة : 
قوله تعالی E E Rk‏ 
منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهنٌ اموت أو يجعل الله هن 
ا واا ااا کم فافرق ‏ ب و الا ف روا شب د الله 
کان توابا رحیما 4 .. 


واخحتلف العلماء حكم هاتين الآيتين وني معناهما » فقال ابن الجوزي : 


الآية الأولى دلت على أن حدٌ الزانية في أول الإسلام كان الحبس إلى أن تموت. » أو 
يجعل الله ها سبيلا » وهو عام في البكر والثيب » وأن حد الرجل كان الأذى فقط » 


ما دلت عليه الآية الثانية » وأن المرأة تؤذى مع الرجل ؛ لكون الحبس خاضًا بالنساء 
والأذى عامًا بهما . وإنما حص النساء بالذكر في الآية الأول ؛ لأنهن ينفردن بالحبس 
دون الرجال » وجمع بينهما في الآية الثانية لاشتراكهما في الأذى. 
وقال ابن جزى : كانت عقوبة الزنا الإمساك في البيوت » ثم نسخ ذلك 

للرجال فلا نسخ بينهما“. ورجحه ابن عطية بقوله في الإمساك من نسائكم » 
وني الأذى منكم» ê٤‏ نسخ الإمساك والأذى بالجلد. لغير المحصن والرجم 
للمحصن › واستقر الأمر عل ذلك » فالحلد ف سورة النور »› والرجم ف اية 
OR‏ 
= ومنسوخه لمكي ص ٤٤٤ - ٤٤١‏ › ونواسخ خم القرآن لابن ر ص 4۹۸ ٤‏ 

وأحكام القران لهرامي ٤‏ ۹۱ ا الارردي النكت والعيون 4[ ا 

TT 

(۱) النساء : ١١ = ۱٩١‏ . . (۲) نواسخ القران ص ۲۹۲ . 
(۳). التسهیل في علوم التنزیل ۱۳٤/۱‏ . (إ٤)‏ ناسخ القران ومنسوخه ص ٠١۴‏ . 


5 الأيات المنسوخة في القرآن الكريم 


وقال مكي بن ابي طالب - رحمه الله تعالی“ - : کان الله جل ذکره قد 


فرض في الزانيينٍ المُخصنين إذا شهد عليهما بالزنا أربعة شهود - أن يحبسا في 
البيت حتى يموتا أو يجعل الله لهما سبيلا » فجعل الله السبيل بالرجم المتواتر نقله 
الثابت حكمه المنسوخ تلاوته ... وقيل : إن هذه الآية في البكرين » فيكون نسخ 
ذلك بالجلد مائة المفترض في سورة النور » وأكثر الناس على أن هذه الآية 
في المحصنين » والتي بعدها في البكرين ... وقيل : إنه ليس في هذا نسخ ؛ 
لأن الله تعالى قال : [ أو يجعل الله هن سيا “ فعلق الفرض بوقت › فقد 
.-جعل السبیل بالحدود فليس بنسخ » ونما کان حكمًا منتظرًا قد اتی الله به : 

قال مکي - رجه الله - : وهذا لا يزم » لأنه لم بين وقتًا معلومًا محدودًا » وإنغا 
كان يمتنع من النسخ » لو قال : حتى يتوفاهن » أو يبلغن إلى وقت كذا وكذا . 

وقيل : إن الآية منسوخة بقوله تعالى بعدها : ل واللذانِ يأتيانها منكم 
فآذوا 4 » فصار حكم الزانية الأذى بالقول والضرب بالأيدي والنعال » م 
نسخ ذلك بالحد المذكور في سورة النور للبكرين » وبالرجم المنسوخ لفظه من 
التلاوة الباتي حكمه للمحصنين . | 

قال مكي - رحه الله - : وهذا يصح على قول من قال : الآيتان في 
E‏ 

نسخ الأولى بالثانية » لاختلاف الحكمين والمحكوم فيهم » لكن یکونان 

منسوخين بالحدود بالرجم للأولى والجلد للثانية. 
OS RI E‏ ...4 
٠‏ . إلى قوله تعالى 3 ... رحيمًا ‏ : ذكر علماؤنا فما أربعة أقوال : 


. ٠٠١ - ۲۱۳ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة اُصوله واختلاف الناس فيه ص‎ )١( 
: ٦ النساء:‎ )۳( . ٠١ النساء:‎ )۲( 
. ۲۱١ - ۲۱۳ الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه ... ص‎ )٤( 

. ١١ - ٠١ التساء:‎ )٤( 


e 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 0 i‏ 


۱ - أن قوله تعالی : [ واللذان يأتيانها ‏ نسخت قوله تعالى ل واللاتي يأتين 

الفاحشة ‏ › ثم نسخ ذلك بالجلد والرجم . ۰ 
۲ - الثاني أن الحبس لاثيب والأذى للبكر » ثم نسخ ذلك » قاله قتادة » 

واختاره الطبري . ۰ 
۴ الآية الأولى للنساء » والثانية للرجال 2 > وروي عن ابن عباس . 
۽ - الآية الأرلى منسوحة بحديث عبادة »> والثانية منسوخحة باية النور . 

قال القاضي ابن العربي - رحمه الله تعالى - : 

ل الاب عضلة بجميع متعلقاتها » ونحن نشرح القول فيها شرحًا كايا 
بعون الله تعالى - إن شاء الله - فنقول : لو صح نقل صريج كيف كانت الخال 

في الزناة قبل البيان للحدود » لكنا على صبر أمر يحلو لنا ورده » ويشتد عقده › 
بيد أن الحال فيا مجهولة » وإنما أحذت بالظنون » بدليل اختلاف السلف على 
قرب عهد الأولية في الدين » ولو كنا مفتقرين إلى ما كانت عليه الحال قبل بيان 
الحدود » لأسفنا أن يفوتنا بيان ذلك » فأما وحن غير مفتقرين إلى معرفة ذلك 
في ترتيب حكم » وإثبات معنى » فلا معنى لتعب القلب في البحث عنه . , 

وهذا نموذج نفيس فيما يفتقر إليه الطالب لمسالك الاجتهاد › إنغا الشكل 
SS‏ : [ قد جعل الله هن و 
الحديث 

e E 
E E aE تلك الغاية.‎ 
. إلى غاية ثابتة‎ 

فإن قيل : هذا حكم كل منسوخ بأن يتد إلى غاية » ثم بين انقطاعه . 

قلنا : هذا الذي ذكرتموه في حكم كل منسوخ مستفاد من الدليل » وهذا. 


۱( سيأتي تخربجه إن شاء الله تعالى في ص ۱٤١۷‏ . 


(۲) الناسخ والمنسوخ لابن العریي ۲ / ٠١١ - ٠١١۰‏ . 


| : الايات المنسوخة في القرآن الكريم 


الحكم في هذه الآية ميتفاد من اللفظ > وإنما المعحمد في ذلك على الفط . 
ألا ترى أن النسخ هو يخصص الأزمان » كما أن المخصوص يخصص الأعيان › 
وحكمهما مختلف ؛ لاختلاف اللفظ والدليإ". ۰ 

وسبب الإشكال عند ابن العربي - رحمه الله - في حديث عبادة الجمع 
للثيب بين الجلد والرجم » مع أن حديث ماعز والأسلمية والجهنية لم ينقل 
SERE E‏ 
فإن اعترفت فار ها مها » . دليل واضح على الاكتفاء ۽ بالرجم فقط ›¿ وعدم جمعه 
: للمحصن مع الجلد » وهذا هو الذي أشكل على القاضي ابن العرلي - رهه الله - 
حيث صرح في حديث عبادة بالجمع بينهما » واكتفى في الفعل بالرجم فقط . 
وهناك إشكال : هل الفعل ينسخ القول ؟ 

والجواب : أنه عله إذا احتلف قوله وفعله في نازلة واحدة » فإنه تعارض »› 
يقضى باخره على أرله لا سيما إذا خالف الفعل القول .. وقد حبر مزه في 
حديث عبادة في في الزاني امحصن أن عليه جلد مائة والرجم» م لم يجمع لأحد 
بين الجلد والرجم » فدل ذلك على أن الجلد مع الرجم مرتفع » وأنه منسوخ . 

وبا تقدم من المنقول يتضح لنا أن الآية الكرية فما إشكال قدي بين العلماء» 
من جهة حكمها ومعناها » وهذا الإشكال حاصل بسبب ألفاظ الايتين › فقوله 
تعالى : $ واللاتي ) جمع التي » هل يغلب هنا حكم النساء » ويدخل معهن 
في هذا الحكم الرجال الثيبون » وكذلك مل واللذان & هل يشترك فيها البكران › 
ويغلب فيا حكم الرجال الأبكار ويشترك معهم النساء الأبكار . 

أن اللاقي ‏ جمع النتناء » وأن ذلك للأبكار والثيبات منهن › 
ولا يشترك معهن الرجال . ۰ 

a‏ لصنفي الرجال الأبكار والشييين » ولا يشترك النساء في 


. ٠١١ - ٠١١ / ۲ الناسخ والمنسوخ لابن العربي‎ )١( 
. ۲٦۹/٤ انظر : تفسير الطبري ۷۳/۸ - ۸۷ › والتنویر والتحریر‎ )۲( 


E ا‎ 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 
س 


ظ اللذان & » ويكون للنساء على هذا حكم الحبس » وللرجال حكم الأذية . 
وقیل : إن « اللذان ‏ خاص بالبكرين من الرجال والنساء . فقكون الأية 
الأولى خاضة بالنساء الثيبات yS‏ 


SL قوله‎ E 


يدل على أن هذا الحكم لم يشرع موبدًا » والحكم إذا شرع وغي بغاية تدل على 
انتہائه دل ذلك على عدم استمرار حکمه › فلا یکون نسځًا ونما یکون تخصیصا › 
وعلى ذلك فالآية لا يقال : إا منسوخة » وإنما هي مغياة بغاية انتہت . 

الزن عل اك بن ذلك هو عين النسخ ؛ لأن الآية ارتفع 
حکمها وأزیل بحکم جدید کا بینته اية النور واية الرجم المنسوخة التلاوة الباقية 
الحكم » وفسره حديث عبادة بن الصامت في صحيح ملم  :‏ خذوا عني 
قد جعل الله هن سبيا : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » والثيب بالئيب 
جلد مائة والرجم ۲ . ۰ 

فيعترض على القائل بالنسخ القائل بعدمه بكون حديث عبادة المذكور دليلا 
على أن الحكم نزل ما وان ارتفاعه ا الآية » وحديث عبادة 
فسر ما فهم من الآية» فلا يكون فيا نسخ 

Ca 
جائز عليه فيما النسخ وإغا يرتفع هذا التجوز بموت النبي عل > فلا فرق في‎ 
هذه الحقيقة بين أن يكون الحكم إلى غاية أو مطلمًا » وإنما انتفى في الغاية حكم'‎ 
. 4 النسخ إذا كان بيائا لمقدار الحكم كقوله تعالى : ل ثم أغوا الصيام إلى الليل‎ 

وبهذا يتبين أن هذه الآية : لط واللاتي يأتين الفاحشة ... 4“ والتي 
بعدها # واللذان يأتیانہا منکم .. چ منسوختان : 


٦ : النساء‎ )٤( . ۱۸۷ البقرة:‎ )۳( . ۱٤۷ انظر تخريجه ص‎ )۲( .٥ : النساء‎ )١( 
. ۲٦۹/٤ انظر تفسير الطبري ۷۳/۸ - ۸۷ » والتنویر والتحریر‎ 


4 : الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 


. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ي‎  : بآية النور‎ - ١ 
. وبآية : ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة ) . المنسوخة التلاوة‎ - ۲ 
› وبحديث عبادة بن الصامت المتقدم في صحيح مسلم : « خذوا علي‎ - ۳ 
قد جعل الله هن سبيلا » البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام › والثيب‎ 
بالئيب جلد مائة والرجم » . وأن فعل النبي عه دل على الاكتفاء'‎ 
بالرجم» وعدم جمع الحلد معه , أ‎ 
وما يزيد الأمر وضوحًا كون الآيتين مدسوختين : شبه الإجماع الحاصل على‎ 
أنهما مدسوختان » مع أن الخلاف الحاصل في هاتين الآيتين حلاف لفظي ؛ لأنا لو‎ 
. «قلنا : إن الآيتين مغياة » فهذا التخصيص في الأزمان » وهو بعينه النسخ کا تقدم‎ 
فقد عرفه بعضهم بأنه انتهاء زمن العمل بالفعل » ا قال صاحب مراني‎ 
: السعود‎ 
رفع لحكم أوبيان الزمن بمحكم الكتاب أو بالسنن‎ 
وبهذا يظهر للمتأمل أن الآيتين منسوختان على كل حال » وأن الخلاف‎ 
فيما الفظي ؛ لكونه مبنيًا على الغاية من جعل الله هن سبيأا . وهم لا يعلمون‎ 
. متی یکون ذلك السبیل او لا یکون؛ فهو بعینه نسخ‎ 
وإن قال جماعة من العلماء : إنه تخصيص وليس بنسخ » نظرًا لتلك الغاية التي‎ 
. غيت بها الأية » تما حملهم على نفي النسخ فيما وكونها تخصيصًا فقط‎ 
وهل الآية عمل بها أو لم يعمل بها » فإن التخصيص على رأي الجمهور‎ 
بعد العمل بالعام يكون نسحا ؛ لكون التخصيص والتقييد إذا تأخرا حتى عمل‎ 
: بالعام وبالمطلق » يعدون ذلك نسحا کا قال في مراقي السعود‎ 
وإن أت ما خحص بعد العمل نسخ والغير مخحصص جلي‎ 
: وقال في حق المقيد الذي تأخر حتى عمل بالمطلق‎ 
وإن يكن تأحر المقيدث عن عمل فاللسخ فيه يعهذ‎ 


اور ۲ 


{ 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 
او ا س ب 


وبهذا يعلم أن الآيتين منسوختان ... والعلم عند الله تعالى  .‏ 
0 الآية الخامسة : 

قوله تعالى : #‡ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم 
متاعًا إلى الحول غير إخراج  ...‏ الآية. 

قال المفسرون : كان أهل الجاهلية إذا مات فم أحد مكثت زوجته في بيته 
حولًا کاملا ينفق علیہا من ميراثه » فإذا تمت الحول حرجت إلى باب بيتها ومعها 
بعرة فرمت بها كليًا » وخرجت بذلك من عدا . 

وکان معنى رميما انها تقول : مكشي بعد وفاة زوجي سنة أهون عندي من 
رميي هذه البعرة . 

ثم جاء الإسلام وأقرهم على ما كانوا عليه من مكث الحول بهذه الآية . ثم نسخ 
ذلك بالآية المتقدمة علا في نظم القرآن وهي قوله تعالى : [ والذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا ... 4 › ونسخ الأمر 
بالوصية ها بما فرض من ميراثه. هذا قول الجمهور . 

ؤقالت جماعة أحرى منها مجاهد : إن الآية محكمة » وإنها ليست منسوخة 
وإغا ذلك شي للمرأة زائد على الأربعة أشهر والعشر الليالي » وهي سبعة أشهر 
وعشرون ليلة » إن شاءت جلست » وإن شاءت خرجت » وعلى هذا فالاية غير 
منسوخة » ونما هي محكمة » وهذه أدلة كل من القولين مع مناقشتما : 

استدل القائلون بعدم نسخ الآية بجا رواه البخاري - رهه الله تعالى - قال : 
ر باب والذين يتوفون منكم  ..‏ الآية .. ثم ساق السند إلى مجاهد أن المرأة 
كانت تعتد أربعة أشهر وعشرًا عند أهل زوجها واجب . فاأنزل الله : ل والذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعًا إلى الحول غير إخراج 


. ۲۳٤١ : البقرة‎ )۲( 1 . ٠٤١ البقرة:‎ 0(٠ 


(۳) نواسخ القران ص ۲۱١‏ . 


الايات المنسوخة في القرآن الكريم 


فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف ‏ قال : 
جعل الله ها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية » إن شاءت سكنت في 
وصيتہا » وإن شاءت حرجت » وهو قول الله تعالى  :‏ غير إخراج فإن خرجن 
فلا جناح عليکم ) » فالعدة ا هي واجب عليما » زعم ذلك عن مجاهد“. 

استدل القائلون بنسخ الآية بما رواه البخاري أيضًا »> وساق السند إلى 
ابن الزبير - رضي الله عنه - قال : قلت لعثان بن عفان : لإ والذين يتوفون 
منكم ويذرون أزواجا ‏ قال : نسختها الآية الأخرى فَلِمَ تكتبها أو تدعها. 
٠‏ قال : يابن أحي »٠لا‏ غير شيا منه من مکانه". : 
0 مناقشة الأدلة : 
اعترض القائلون بعدم نسخ الآية على القائلين بنسخها بأن الجمع بين اليتون 
ممکن › وإذا أمکن الجمع » فلا يصار إلى النسخ » ثم انهم قالوا : إن الآية المدعى 

A E 
. هذا الباب‎ 

فرد عليمم القائلون بالنسخ بأن الآية الأولى ناسخة للثانية » ولكن التقدم في 
لصحف لا يدل على التقدم في النرول » فأول سورة نزلت : اقرا وليست في اول 
الملصحف ٠٠‏ وكذلك ا سورة نزلت : براءة » اوليست في اخر الصحف » 
فكون الآية متقدمة في المصحف لا يدل ذلك على تقدم نزوهما ولا على تأخره . 

ونا ذلك يثبت بالدليل من الصحابة ومن نقل عنم » وكان النبي مل 
إذا نرلت عليه آيات قال SS a a‏ 
کذا) › او کا قال ا 


. ۲٠٤ : البقرة‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري » كتاب التفسير » سورة البقرة » وانظر : فتح الباري ۱۹۳/۸ والكلام 
يحتاج إلى زيادة ؛ ليفهم أن فاعل زعم في القصة هو شبل . انظر الفتح ٠۹۳/۸‏ . 

)"( فتح الباري ۱۹٤/۸ › ٥۲/۷‏ › وانظر : الإيضاح ص ۲۸٠‏ لكي بن أي طالب . 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 


كما ردوا عليهم بان كلام ابن الزبير مع عثمان يدل على الإقرار بالنسخ 
المفهوم من الآيتين » وأنه لا ينكر النسخ» لكنه لا يملك أن يغير شيا من 
المصحف ولو کان منسو شا . 
فاعترض عليهم القائلون بعدم اسح بان E‏ 
أنه لا يستطيع أن يغير من القران شيعا » وان الزيادة الموجودة في الآية على 
ا 
ا ا > إنما هي أربعة أشهر 
وعشرًا » وقد كانت إحداهن في الجاهلية ترمي بالبعرة عند رأس الحول » فبين 
5 ا ۴ ۴ 
أن الحول كان في الجاهلية ونسخ 
وقال ابن جریر - رحمه الله - بعد أن ذكر القولين في الأية : وأولى هذه 


الأقوال عندي بالصواب أن يقال : إن الله - تعالى ذكره - كان جعل لأزواج ' 


من مات من الرجال بعد موتهم سکنی حول في منزله » ونفقتها في مال زوجها 
الميت إلى انقضاء الة > ووب على إورئة الميت الا طرجوهن قبل مام 
الحول من المسكن الذي يسكنه » وإن هن تركن حقهن من ذلك وخرجن 
لم تكن ورثة الميت من ذلك في حرج ثم إن الله تعالى ذكره نسخ النفقة 
بآية الميراث وأبطل مما كان جعل لهن من سكنى حول سبعة أشهر وعشرين 
ليلة > وردهن إلى أربعة أشهر وعشرًا » على لسان رسوله ر . 

وقال مكي بن أبي طالب : أكثر العلماء على أن الآية ناسخة للقي بعدها. 

. وقد أورد أبو عبد الله القرطبي - رحمه الله تعالى - القولين المذكورين في 


الآية من النسخ وعدمه » ثم ختم بقوله : إلا أن القول الأول - وهو النسخ - 


. ۲۸٤ وانظر : الإيضاح ص‎ › ۱۹٤ /۸ ۰٥۲ / ۷ فتح الباري‎ )١( 
. ۱۹٤ /۸ وانظر : فتح الباري‎ › ۲٠۹ / ٩ تفسير الطبري‎ )۲( 
۰ . ۱۸۲ الإيضاح في ناسخ القران ومنسوخه ص‎ .)۳( 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 


أظهر » لقوله عله : « إا هي أربعة أشهر وعشرًا › وقد كانت إحداكن في 
الجاهلية ترمي بالبعرة عند رأس الحول ... » الحديث. 

وهذا إخبار منه ع عن حالة اتوق عنهن ازواجهن »> قبل ورود ا « 
ی جاءِ n‏ اأمرهن الله تعالى بملازمة البيوت و ا نسخ بالاربة 

هذا مع وضوحه في السنة الثابتة المنقولة بأخبار الآحاد إجماع من علماء 
المسلمين » لا حلاف فيه » قاله أبو عمر قال : وكذلك سائر الآية › فقوله عز 
وجل : ل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا وصية لأزواجهم متاعًا إلى الحول. غير 
(r 0‏ ۴ 2 
لازوجات في الحول إلا رواية شاذة”“ مهجورة » جاءت عن ابن أي نجيح عن 
مجاهد لم يتابع عليها » ولا قال بها - فيما علمت - أحد من الصحابة أو التابعين 
ومن بعدهم > فیما زاد على الأربعة الأشهر والعشر . 

وقد روى ابن جرج عن مجاهد مثل ما عليه الناس » فانعقد الإجماع » وارتفع 


1 n الحديث أحرجه مالك ۲ / ۱۷۷ في الموطاً شرح الكاند‎ )١( 


(۲) انظر : تفسير القرطبي ۲۲۷/۳ (۳) البقرة : ٠‏ 
)٤(‏ الشاذ لغة E Ea‏ 
شذوذ » إذاانفرد . : 


وني الاصطلاح : ما يخالف الراوي الفقة فيه بالزيادة أ اقفن اة ا ا 

الجمهور الثقات من الناس » بحيث لا يكن الجمع بينهما > هذا هو التعريف المرتضى › 

قال 'العراقي في ألفيته - رحمه الله تعالى ^ : 

وذو الشذوذ ما يخالف اللقه فيه الملا فالشافعي حققبه. 
فكأن رواية ابن أي نجيح عن مجاهد شاذة ؛ لكون الثقات خالفوه فما » ولكون الرواة 
الآخرين خالفوا ابن أي نجيح أيضًا عن مجاهد كابن جرج » فعلى هذا صرح القرطبي 
بشذوذها عن مجاهد . 


(») فتح المغيث 1۸٥/۱‏ لاإمام السخاو ي والتبصرة والتذكرة ۹/۱ للعراقي .وزكريا الأنصاري . 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم . | 
ا ت 
الخلاف »> والحمد ف 
ومما' رد به القول بالنسخ ما حكاه الفخر الرازي" عن أبي مسلم 
الأصفهاني في أن معنى الآية : من يتوفون منكم » ويذرون أزواجًا » وقد وصوا 
وصية لأزواجهم بنفقة :الحول وسكنى الحول » فإن خحرجن قبل ذلك » وخالفن 
وصية الأزواج بعد أن يقمن المدة التي ضربها الله تعالى لهنّ » فلا حرج فيما 
فعلن في أنفسهن من معروف ؛ أي نكاح صحيح ؛ لان إقامتهن بهذه الوصية 
غير لازمة » قال : والسبب أنهم كانوا في زمان الجاهلية يوصون بالنفقة 
والسکنى حولا کا 


وكان يجب على المرأة الاعتداد بالحول » فبين الله تعالى في هذه الآية ' 


أن ذلك غير واجب على هذا التقدير » فالنسخ زائل . 

ومما يعضد القول بعدم النسخ أنه حلاف الأصل » وأن المنسوخ يكون 
قبل الناسخ » وكونه قبله في المصحف یکون دلیلا على عدم نسخه . وكذلك 
إذا وقع التعارض بين النسخ وبين التخصيص كان التخصيص أولى . فكأن 
المصير إلى قول مجاهد أولى من التزام النسخ من غير دليل . , 

وأما على قول أبي مسلم فالكلام أظهر ... 

وأن التزام هذا النسخ الترام له من غير دليل » مع ما في القول بهذا النسخ 
من سوء الترتيب الذي يجب تنريه كلام الله عنه » وهذا کلام واضح”. بل 
كلام فاضح و كيف يكون في كلام الله تعالى سوء ترتيب في التأًخير أو التقديم › 


. ٠٠١ / ۱۷ تفسير القرطبي الجامع لأحکام القران ۳ / ۲۲۷ » والفهید‎ )١( 

ر٣)‏ قد يرى غير المتأمل أن في الكلام تناقضًا » ولكنه غير واقع » وبيان ذلك أن العدة 
أربعة أشهر وعشرًا » وما زاد على ذلك فهو لازم في السكنى والنفقة › لا في العدة › 
فإن حرجت عن حالما من السكنى والنفقة بعد الأربعة الأشهر والعشر فلها التروج . 
وانظر : المنار ..٤٤۸/۲‏ 

,۳) الفخر الرازي في تفسیره ٠١۹ - ۱٥۷/٦‏ ط . دار إحياء التراث العربي - ببروت . 


الآيات المنسو خة في القرآن الكريم 


¢ 
.چ 


فاقر أ ول ما نزل في آخر المصحف ‏ واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله چ 
في أول المصحف وهي آخر آية نزلت . وبراءة آخر سورة نزلت » وهي التاسعة 
في ترتيب المصحف الشريف من بين )١١١(‏ سورة . 

فكون الآية نزلت متقدمة أو متأحرة لا علاقة ها بترتيب القرآن ؛ لأنه من الله 
تعالى » والله جل وعلا لا يسال عما يفعل » وقد أخبر عن هذا الكتاب أنه لو 
اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بثله لا يأتون بمثله » ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرًا » وقال جل وعلا ER‏ .. ۰ فجعل 
كلام الله تعالى يقع تحت محك النقد والمحيص أمر لا فی 

وكم من عائب قولا صحيحًا واقه من الفهم السقم 


وهو معجز بالفاظه ومعانيه وترتيبه وطريقة رسمه » ولا سیل بندار : ين . 


الإعجاز في القرآن ؟ قال : هذا ا الإنسان من الإنسان ؟ 
E‏ وما م ا يقول في تر تيب القرآن هذه اللفظة › 


وقد اعترض الائلون ات على حجج جحاهك ¢ واي مسلم › وبعدهم 


الفخر الرازي بأدلة أصرحها : ما رواه مالك عن عبد الله بن أي بكر » عن 


هيد بن نافع عن زينب بنت أي سلمة أنها أحبرته بهذه الأحاديث الثلاثة : 

١‏ - حديث أم حبيبة في مسها الطيب بعد وفاة بها أي سفيان » ثم إخبارها 
أنها ما ها حاجة بالطيب » ولكن لشماعها من رسول الله عي أنه قال : 
« لا يحل لامرأة تمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال › 
إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا » . 

۲ - ثم أحبرت أيضًا عن زيدنب بنت جحش - زوج النبي مزه - حين توفي 


. ۱۸١ البقرة:‎ )١( 
. ٠٤ البقرة:‎ )١( 
. ۲٤۲ ورسالة الخطابي في إعجاز القرآن ص‎ » ٠٠ إعجاز القران للباقلاني ص‎ )"( 
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آخرها ف ب فت ا الت واا لى بالطب ن 
حاجة » غير أني سمعت رسول اله ره يقول : ٠‏ لا جل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم n‏ ثلاث » إلا زوج أربعة أشهر 
وعشرا ) . 

۳ - وأخبرت عن أمها أُم سلمة - زوج النبي عر - انا معتها تقول : جاءت 
امرة إلى رسول الله عه > قالت : يا رسول الله » إن ابنتي توفي عنها 
زوجها» وقد اشتکت عینیها افكتحلهما ؟ قال رسول الله له : 
« لا » - مرتين أو ثلاثا - كل ذلك يقول : « لا » . ثم قال : « إنما هي 
أربعة أشهر وعشرًا » وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على 
رأس الحول » . قالت : زينب : كانت المرأة إذا توفي عنمأ زوجها دخحلت 
کا اا وا ی او ا کی فر چا ر 
فهذه الأحاديث دالة على أن العدة في الإسلام بعد اية البقرة الناسخة أربعة 

أشهر وغشّا» ون ني الجاهلية كانت العدة حولًا كاملا ء وجديث كون العدة 

في الجاهلية حولًا لا يلزم منه أن يكون ذلك كان أول الإسلام لازمًا » إلا أن 
الآية الي صرحت بالسنة قرينة قوية مع هذه الأحاديث ء وأن الإسلام في كثير 
من تشريعاته يقر القوم على أعرافهم وعادہم وخحصوصًا اول الأمر » کا حصل 
في الخمر أول الإسلام » وهذه قرينة خحرى 

وقد صرح أبو عمر بن عبد البر - رحه الله تعالى بذلك بعد أن بين 
مفردات الحديث » ونقل عن أبي عبيد أن المرأة في الجاهليك كانت تعتد سنة إذا 

مات عنہا زوجها › لا تخرج من بيتها . 
وقد ذكروا هذه الإقامة عامة في أشعارهم » قال لبيد ب بن أي ربيعة دح قومه : 


. ۳٣١۱ - ۳۱۰ / ۱۷ الفهید لابن عبد البر‎  )۱( 
والحديث أحرجه الإمام مسلم في صحيحه ».كتاب الطلاق » باب وجوب الإحداد في‎ 
..۱٤۸۹ - ۱٤۸٩ حدیث رقم‎ ۱۱۲٤ - ۱۱۲۳ / ۲ .. عدة الوفاة‎ 
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وهم ربيعٌ للمجاور فيم والمرملات إذا تطاول عامها 
قال ابو عمر - رحمه الله تعالى - : 
ونزل بذلك القرآن > قوله عز وجل : ظ والذین يتوفون منکم ویذرون 
أزواجا وصية لأزواجهم ماعا إلى الحول غير إخراج 4 ء ثم نسخ ذلك 
بقوله  :‏ يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا 4 . فقال النبي ملل : 
١‏ کیف لا تصبر إحداکن هذا القدر » وقد کانت تصبر حول )”. 
وهذا الذي ذكره حافظ المغرب أبو عمر في الآية - هو الذي يترجح عندي ؛ 
لما ذكره » ولا سبق ذكره من أدلة ومناقشات في ذلك . والعلم عند الله تعالى . 
0 الآية السادسة : 
قوله تعالى : [ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ° : 
اخحتلف المفسرون في معنى الآية على قولين : 
أحدها ‏ : : أنه يقتضي التخيير بين الصوم والإفطار مع الإطعام ؛ لکون معنی 
الآية : وعلى الذين يطيقونه ولا يضوموئه فدية 
منسوخة بقوله تعالى : ط[ فمن شهد منكم الشهر 
فا ¢ 
القول الثاني : أن ت فيه ° رعل الذين ر 


لصوم » والحامل التي ا بالصوم » وكذلك اا . وعلى 
هذا التقدير فالا ية محكمة غير ملو ةا 0 


. ۲۳۶٤ : البقرة‎ )۲( . ٠٤٠١ : البقرة‎ )١( 
. ٠٤١ الفهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانید ۳۲۳/۱۷ - ۳۲۲ » وانطر ص‎ )۳( 
. ۱۸١  ةرقبلا (ه)‎ . ۱۸٤١ : البقرة‎ )4( 


. ٤۲۹/۱ والدر المنثور‎ › ٠٠١ والإيضاح ص‎ » ۱۷١ - ۱۷۱ نواسخ القران ص‎ )٩( 


ا 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 
س ا ر 1 


- © الأدلة على القولين المتقدمين 

استدل القائلون بالنسخ با رواه أحمد عن ابن - رضي الله عنہما - 
أن هذه الآية نسختها ية ونی ور .. 4 وهو 
مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - من عدة طرق NT‏ 
الربيع وقنادة في قول » وعكرمة وجماعة. 

واستدل القائلون بان الآية محكمة بأدلة : منها ما رواه مجاهد عن 
ابن عباس » وعكرمة عنه أيضًا أنها ليست منسوخة » كلف الشيخ الكبير أن 
يفطر » ويطعم مکان كل يوم مسكيًا » أوهذالا جال لري فيه › فله حكم الرفع . 

وقبل مناقشة هذه الأدلة اشير إلى سبب خلاف العلماء في هذه الآية > هل 
e aS‏ : الاحةال الحاصل في قوله 
تعالى : # وعلى الذين يطيقونه . .. 4 وما فهمه السلف من الآية وما وجه به 
كل واحد ما ذهب إليه . وهل معنى يطيقونه يستطيعون صومه » أو في الكلام 
محذوف » أي وعلى الذين كانوا يستطيعون صومه فعجزوا » أو لا يطيقون صومه . 

أو أن القراءة الشاذة المروية عن ابن عباس وغيره. تدل على معنى أخر »› 
وتعضد القول بعدم النسخ › وإِن کانت لا تبت قرآنًا يطو قونه › ویطیقونه - 
بالياء المشددة - عن ابن عباس أيضًا › وعن مجاهد » وعطاء » وعبد الله بن 
عباس :( لا یطیقونه ٩)‏ 

والمعنى على قراءة ابن عباس ومجاهد : وعلى الذين يتكلفونه > فلا يقدرون 
على صيامه لعجزهم عنه" » كالشيخ والشيخة › والحامل والمرضع › فدية طعام 


. ۱۸١ البقرة:‎ )١( 
. ٤۲۹/۱ والإيضاح ص ۰ » والدر المنثور‎ » ٠۷١ - ۱۷١ نواسخ القران ص‎ )۲( 
٠ . 1۸6 : البقرة‎ )٤( . ٤۲۳ / ۳ تفسير الطبري‎ )۳( 


(°) ختصر من شواذ القران لابن خالویه ص ۰(١‏ النكت والعيون للماوردي ١‏ / 
۹ .» والطبري ۳ / ٤۱۸‏ . 
() الحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنها ۱۱۸/۱ - ۱۱۹ لابن جني . 
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کن اول فضا عله : 

وأما على القراءة المشهورة ففيها التأويلان المتقدمان : 
الأول : أن ذلك كان للجميع ونسخ بقوله : ل فليصمه ي" . 
والثاني : أن الآية لمن يه eh‏ الكلام محذوف ؛ أي وعلى الذين 

کانوا يطیقونه فعجزوا . 

وما دامت الآية حتملة للخلاف » فلم ي يبق إلا النظر في حجج كلا القولين › 
وبیان الراجح 

وقد اعترض أصحاب القول بإحكام الآية عل حجح القائلين بالنسخ : بأن 
النسخ خلاف الأصل » بخلاف الإحكام فهو الأصل » وأن النسخ لا يثبت 
بالاحتال وأن الآية فما وجه قوي بعدم النسخ ؛ فلذلك يجمع بين الدليلين بان 

من لا يطيقه فعليه الفدية والإفطار » ون من يطيقه فليس عليه إلا الصوم » ولأن 

القول بالنسخ لا يثبت مع الاحةال ؛ لأن النص الفابت لا يرفع إلا بنص ثابت »› 
وما دام هناك وجه بالجمع فلا معنى للقول بالنسخ . 


واعترض عايم القائلون بالنسخ بأن الجمع هنا غير مكن إلا بالنسخ ؛ لكون 


اية [ وعلى الذين يطيقونه 4 على أشهر التفاسير يستطيعون صيامه » وكون 
المستطيع للصوم حيرا ب بين الصوم وبين الإفطار والإطعام » مع القدرة على الصوم 
وعدم وجود مانع يتعارض مع قوله : ۾ فمن شهد منكم 
فلیصمه ي › ولا يكن الجمع بينهما إلا باللسخ . 

فرد عليهم القائلون بعدم النسخ بأن الجمع ممكن من غير ادعاء نسخ » وان 
الآية تكون بخصوص من كانوا يطيقونه فعجزوا » أو لا يطيقونه أصلا . 

فاعترض عليهم القائلون بالنسخ. بأن هذا تأويل للآية » لأن الله تعالى م 
يقل : كانوا » وم يقل : لا قبل كلمة يطيقونه حتى نجعل ذلك هو معنى الآية » 


١۸٤ : البقرة‎ )۲(. ٠۸١ : البقرة‎ )١( 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 4 
بل صرح بظاهر الآية أن من يستطيع الصوم فعليه الفدية مع الإفطار وإِن کان 
الصوم أفضل له مع بيان أحكام المريض والمسافر في قوله تعالى : # فمن کان 
منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام خر . 

فدل على أننا إذ م نقل بنسخ آية : ل وكلى الذين يطيقونه 4 يبقى 
في الكلام إشكال بتكرار المعنى الموجود في الآيتين وإيضاحه » كون من 
لا يطيقونه هم المرضى › وقوله : # ومن کان مريضا 4 أيضًا هم المرضى › 
فلا يستقع المعنى إلا بتأويل . 

E‏ > فقتحصل من ذلك أن القؤل 
بالنسخ فيا متعين . 

وقال أبو جعفر AN‏ > بعد أن ذكر ججج اقالين 
E‏ 
الشهر فليصمه 4 ؛ لأن الماء ني قوله : [ وعلى الذين يطيقونه 4 من ذكر 
الصيام › ومعناه : وعلى الذين يطيقون الصيام فدية طعام مسکين . 

فإذا كان ذلك كذلك » وكان الجمع من أهل الإسلام على أن من كان مطيمًا 

من الرجال الأصحاء المقيمين غير المسافرين - صوم شهر رمضان › فغير جائز له 
الإفطار فيه » والافتداء منه بإطعام مسكين » كان معلومًا. أن الاب 

وبمثل ما ذکر ابو جعفر - رحمه الله تعالى - قال معاذ بن جبل واب عمر » 

بن الأكوع - رضي الله عنهم - .. 

وقال مكي بن أي طالب : قوله تعالى : [ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين ‏ الأشهر العرّل عليه أا متسوحة بقوله تعالى  :‏ فمن اشهد كم 
الشهر فليصمه ي . 


. 1۸١ : او (۲) البقرة‎ (0) 
. ٠٤۹ الایضاح ص‎ )٤( .Te/Y e ته‎ )۳( 
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وقال أبو عبيدة - بعد أن ذكر القراءة الشاذة عن ابن عباس - رضي الله 
ثبت بين اللوحين في مصاحف أهل الحجاز والعراق والشام وغيرهم أنها : 3 وعلى 
الذين يطيقونه 4 . ولا تكون الآية على هذا اللفظ منسوخة .. 
فتفرق الناس في ناسخ هذه الآية ومنسوخها على أربعة منازل : 
١‏ -~ فرضهم الصیام - ولا يجزی عنہم غيره . ۰ ۰ 
۲ - خیرون بین الإفطار وبين الصيام » ثم علييم القضاء بعد ذلك ولا إطعام » 
فا ) 
۳ - هم الذين همم الرخحصة في الإطعام » ولا قضاء عليمم . 
- هم الذين اختلف العلماء فيم بين القضاء والإطعام . 
۰ وبکل ذلك قد جاء تأویل القران « وأفقت به فقهاء ... 
ونما استدل به من قالوا بإحكام الآية واعترضوا به على اختيار الطبري 
وأبي عبيد - رحهمهما الله تعالى - : قول البخاري في صحيحه »› ( باب ل أيامًا 
معدودات فمن کان منکم مریضا أو على سفر فعدة من أيام خر وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مسکين فمن تطوع خيرًا فهو خير له وان تصوموا خير 
لکم إن کنع تعلمون ) ) : حدثنا إسحاق › أخبرناروح › حدثنا زکریا بن 
يطوّقونه فدية طعام مسكين ).قال ابن عباس : ليست بمنسوخة » هو الشيخ الكبير 
والمرأة الكبيرة ¢ لا .یستطیعان أن يصوما › فليطعمان مکان کل يوم مسکیئا 


. ٠۸٤ : البقرة‎ )١( 

(۲) الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص ٤۸ - ٤١‏ - 14 » وقد أطال النفس في بحث 
المسألة » وأجاد الهروي المتوفى سنة ( ۲۲٤‏ ه) . 

(۳) صحيح البخاري كتاب التفسير » سورة البقرة ٠٠١/١‏ » ط . استانبول وانظر : 
فتح الباري ۱۷۹/۸ - 1۸١‏ ط . السلفية . 
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Dn‏ 


قالوا : هذا صربح عن ابن عباس » وهو ترجمان القرآن في كون الآية ليست 
منسوخحة . فاعترض عايهم القائلون بالنسخ بأن قراءة ابن عباس قراءة شاذة »لم يقرأ بها 
أحد من العشرة » وما دامت لم تبت تبت فلا يستدل بها » ولا تثبت حجة بها » فقال 
المشبتون لإحكام الآية : صحي حأنها قراءة شاذة » ولكنها تعضد المعنى وتقويه » وتبين 
أن الأية ليست منسوخة . ۰ 

فرد عليهم القائلون بالنسخ : بأن القراءة جاءت على أنها قران » فلما لم تلبت 
قرآنيتها سقط الاحتجاج بها . 

كما استدل القائلون بالنسخ بما رواه البخاري في صحيحه _ ° »ر باب 8 فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه °4 ) ثم ساق السند لابن عمر : أن الا ية التقدمة منسوخة 
بهذه » وكذلك عن سلمة بن الأكوع . 


والراجح كون آية : ل( وعلى الذين يطيقونه  ...‏ الآية منسوخة باية : 
فمن شهد منكم الشهر ... ) الآية . 
0 تنبیه : 

IEE‏ م کان رمضان یری منه ناسځا لما کان قبله » وهو صیام 


عاشوراء » بذلك جاء الأثر الروي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه دخل 
عليه الأشعث بن قيس وهو يأكل يوم عاشوراء » فقال له : ادن یا ابا عبد الله » فا خبره 
باليوم وأنه صائم . فقال له عبد الله - رضي الله عنه - : ندري ما يوم عاشوراء ؟ 
إغا کان رسول الله یله يصومه قبل أن ينرل رمضان » فلما نرل رمضان ترك 
وقال الدكتور مصطفى زيد - رحه الله تعالی - : 
نسځ فرض صيام عاشوراء بفرض صيام رمضان › ثم ساق ما روي عن 


(۱) کتاب التفسیر . ( فتح الباري ۲۹/۸ حديث رقم ٤٥۰۷ - ٤٥٠٦‏ ) . 

.. ۱۸٤ : البقرة‎ ]۳( . ٠۱۸١ البقرة:‎ )۲( 

. ٦٩ ناسخ القرآن ومنسوخه ص‎ )٤( 

)٥(‏ متفتق عليه . رواه البخاري في كتاب التفسير » باب قول الله تعالى  :‏ يلاها الذين 
منوا كنب عليكم الصام :.. ١6/4‏ ط ٠‏ استائبؤل:: وتلم في كناب الصوم: 
باب صوم یوم عاشوراء ٩٤/۲‏ › تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . 
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erna,‏ 


عائشة ئشة - رضي الله عنها “ في ذلك وقد اخرجه الاي في کتاب 
اتسر E OS E‏ 
من قبلكم لعلكم تتقون 4 ) قالت عائشة - رضي الله عا = : کا 
NERAST ES‏ 
صامه » وأمر بصيامه » فلما نزل رمضان كان رمضان الفريضة وترك عاشوراء» 
فکان من شاءِ صامه ومن شاءِ م يصمه" 

وعن ابن عمر ¬ رضي الله عنہما - قال : كان عاشوراء يصومه أهل 
الجاهلية » فلما نزل رمضان قال : « من شاء صامه » ومن شاء م يصمه » . 
۰ وقال الحافظ ابن حجر - رحه الله - : واستدل بهذا الحديث على أن صيام 
عاشوراء کان مفترضًا قبل أن ينزل فرض رمضان » ثم نسخ. 

ب لاب ا 

وقال مكي - رجه الله - : وقيل: هو ناسخ لا فرض النبي ع على أمته من 
صوم يوم عاشوراء . ثم ساق الأثر المروي عن عائشة - رضي الله عنها -“. 

وقال ابن العربي : إن آية : [ كتب عليكم الصيام کا كتب على الذين 
من قبلكم  ...‏ الآية إن أهل التفسير ذكروا فيها أقوالا منها : 

انا ناسخة لصيام يوم عاشوراء » وقد كان يصام في الجاهلية ويصومه 
اليهود .. ۰ 

أما من قال : إنه صوم عاشوراء » فمتعلقه ما روي عن النبي مله > لا 
قدم على البهود وجدهم يصومون عاشوراء » فسأهمم فقالوا : هذا يوم أنجى الله 
فيه موسی وغرق عرد اش رول لله ع : ١‏ نحن أحق بموسى 
منکم ) » فصامه الي کا وأمر بصیامه حتی فرض رمضان » فقال 
ابي عه : « هذا يوم عاشوراء ¿ م يكتب الله عليكم صيامه » فمن شاء 


(1) صحيح البخاري » كتاب التفسمير . فتح الباري ۸ حدیث رقم ٤٥۰٤‏ . 
(۲) البقرة : ۱۸۳ . (۳) النسخ في القران ۸۱۷/۲ . 
)٤(‏ فتح الباري ۱۷۸/۸ ٠.‏ () الإيضاح ص ٠٤١‏ . 


| الآيات المنسوخة في القران الكريم‎ ٠ 


صام » ومن شاء أفطر 

هذا الذي سقت من الآثار والأقوال دليل على أن رمضان نسخ صيام 
عاشوراء » وأنه كان واجبًا على الأمة صيامه قبل رمضان » کا أشار لذلك 
ابن حجر - رحه الله - . 

ولكن القول بنسخ رمضان لصيام عاشوراء لا يتمشى مع الشروط التي 
اشترطوها في النسخ » ومن جملة تلك الشروط : التعارض بين النصين . 

قال ابن الجوزي و 
العمل ا 

وقال ابن الجوزي أيضًا : من شروط النسخ : أن الحكم في الناسخ 
E RE E‏ م یکن 
أحدهما ناسخا لاخر" 


وقد جعل الدكتور مصطفى زيد - رمه الله - التعارض بين النصين في 
موضوع واحدأساسًا لابد منه لقیام دعوی النسخ » فهو شرط لاز 
وللرد على دعوی کون رمضان نسخ صیام عاشوراء أمور : 
أولا : الجمع بين صيام عاشوراء ورمضان ممكن » إذ التضاد م يكن حاصلا 
بينہما حتى يلجاً إلى النسخ . 
ثانا : الود EE ERE EE e‏ 
على إنجائه موسی. عه وإغراقه فرعون . 
اا : الله تعالى قال : ل أيامًا ما و 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ٠/۲‏ » والحديث أحرجه البخاري في صحيحه » كتاب 
الصوم » باب صیام يوم عاشوراء . فتح الباري ۲۸۷/٤‏ حديث رقم ٠٠٠۲‏ 

)( بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ ص ٠١‏ . 

(۳) نواسخ القران ص )٤( . ٩1‏ النسخ. في القران ۷/۱ . 

(°) کک 64 . 


' الآيات المنسوخة في القرآن الكريم‎ [r 


فخرج بذلك عن الآية » وتبين عدم نهوض أدلة النسخ فالله تعالى في هذه 
الآية أخبر أن الصوم مکتوب علینا » کما کتب على من قبلناا» کسائر العبادات 
الشرعية والوظائف التكليفية »> على نحو ما كان على من قبلنا » ثم حص الله 
اليل كله بقوله : [ أحل لكم ليلة الصيام الرفث ... & الآية"“ » فكان 
تخصيصنًا للعموم في صوم الزمان کله نسحا لا كان عليه من قبلنا. 

وقال ابن العربي : الشرط الرابع من شروط النسخ E‏ 
الدلیلین غير مک . 

O e 
فنبین إمکان الجمع ب بين الحکمين » وهو کون صيام عاشوراء واجبًا » ورمضان‎ 
. زاجبا ماد وإن کانت الأدلة م تثبت ت الوجوب » وإغا أثبتت الأمر به فقط‎ 

وقال ابن النجار : ولا نسخ مع إمكان الجمح بين الدليلين ؛ لأنا إا محكم 
بأأن الأول منهما منسوخ إذا تعذر الجمع علينا » فإذا م يتعذر ا 
مقبول و معنی مقبول › فلا نسخ hh‏ 

وقول من قال : نسخ صوم عاشوراء برمضان » ونسخت الزكاة كل صدقة 
سواها » فليس يصح إذا حمل على ظاهره ؛ لأن الجمع بينهما لا منافاة فيه › وإغا 
د نس عاشوراء فرض رمضان » ونسخ سائر الصدقات فرض الزكاة › 


فحصل النسخ معه لإ 4 


وهذا هو الحق - إن شاء الله ا وبه يظهر أن صوم عاشوراء . 


لا يقال : إنه منسوخ بصوم رمضان » وإنغا ذلك يكون لو تعذر الجمع بينهما › 
وإنما يكون ذلك من باب التوافق في كون الله تعالى لما رفع صوم عاشوراء فرض 


(0) البقرة : ۱۸۷ . 

(۲) انظر الناسخ والمنسوخ لابن العربي 0 ¬ ۷ . 

. ١/١ المصدر السابق‎ )۳( ٠ 

. ۸1/۳ والعدة‎ » ۳۰ - a الكوكب المنير‎ )٤( 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 
الآيات المنسوخة في القرآن الكريم_______ 


RS‏ د 
0 الآية السابعة » والثامنة › والتاسعة : 


قوله تعالی : 
| - ظ ومن نرات اللخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقًا حستًا 4 . 

فمقابلة السكر للرزق الحسن دليل على عدم المساواة بينهما . 
۲ - ل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبير ومنافع للناس وإهما 

أكبر من نفعهما . ) 
٣‏ - ظط بايا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنم سكارى حتى تعلموا 

ما تقولون ي . 

هذه الآيات الثلاث دخلها نسخ بقوله تعالى : لظ يلاها الذين آمنوا إغا 
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتبوه لعلكم 
تفلحون » إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر 
ويصدٌم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنع منتبون . 

وقبل أن أذكر حجج القائلين بالنسخ في هذه الآيات » وحجج المنكرين 
للنسخ فيا » أود إبراز OT‏ علاج القران للشرور عن طريق 
الإقلال والتدرج » وتلك طريقة مهمة في إزالة الشرور من النفوس والإقلاع عن 
الحرمات . وقد استعمل القرآن هذا المج في قضية من أخطر القضايا لتأصلها 
في. نفوس المشركين » وتلك القضية : شرب الخمر . 

إن في هذه الآيات دلالة على منهج عظم ينبغي أن يستفاد منه في جميع 
المجالات » سواء كانت الإفادة من تقليل الشرور أم إزالتما بذلك التدرج › أم 


٩ : البقرة‎ )۲( . ٦۷ : النحل‎ )١( 
۳ النساء:‎ )۳( 
. وانظر : كتاب الناسخ والمنسوخ في القران العزيز لأبي عبيد‎ . ٩۱ - ٩۰ : المائدة‎ )٤( 


الايات المنسوخة في القرآن الكريم ٠‏ 
و ی ران ي 


بأخذ ذلك منهجًا بكون الصفات الحميدة والأخلاق الرفيعة تكتسب عن طريق ۰ 
التعود » والممارسة الفعلية للأمور المرغب فيها » بابتدائك فيها بشيء من عدم 
الرغبة والاقتناع > ولكن بالمداومة تصبح تلك الأحلاق وصفًا لك » وتصبح 
لا تريد إلا ذلك الشيء الذي عودت عليه نفسك بطريق المعاودة والتدرج . 

ففي الآية الأولى آية النحل [ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه 
سکَرا ورزفا حستًا 4 

إن نمر النخيل يتخذ منه رزق حسن » وشيء آخر مقابل ذلك الحسن » هو 
اللسمى فل سكا » وهذا التعبير اخفائه ئه حل خلاف بين العلماء هل فيه ذم ˆ 
أو لا ذم فيه ؟ وبنوا ذلك على أن الآية مسوقة في معرض الامتنان » وأنها ما 
دامت في معرض الامتنان لا يذكر فبها إلا مدح حالص » ولكن ماع الآية جردا 
عن التأثيرات الخارجية يوحي بان هناك شيئين سيخرجان من نمر النخيل 
والأعناب » وان هذين الشيئين متغايران ؛ لكون أحدهما وصف بأنه رزق » وهو 
e a‏ 
رزقا » و من يصفه بالحسن » فدل ذلك على أن هذا ذم » ولو كان السكر غير 
ذم لوصفه الله تعالى بصفة حيدة مقابل وصف الرزق بالحسن » فعدم وصفه 
بالحسن وکونه مقابلا للرزق. دل - عندي - دلالة واضحة على أن في هذا لفتة 
نظر » فيا نوع خفاء على الابتعاد عن شرب الخمر ؛ لكونه حصل في جهة › 
وعطف عليه الرزق الحسن » والعطف يقتضي المغايرة » وهذه المغايرة تجعل الفطن . 
لا يكون راغبًا في السكر » بل يتخذ من تلك الثمرات الرزق الحسن . 

ثم بعد ذلك نزلت آية البقرة. وهي أوضح دلالة على أن ار کی 
مع أنها بينت أن الخمر لا يخلو من منافع ومصالح » ولكن تلك المصاح ترجح 
عليما المضار » وما دامت مضاره تربو على منافعه فلم نتناؤله . 

فهذه الآية أظهر دلالة على التنبيه في شان الابتعاد عن شرب الخمر» 


2V : النحل‎ (0) 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 
الرضرت بكو ابه اکر ام اند 

فعقب جل وعلا بعد السؤال عن الخمر والميسر بكونهما فيهما خطر 
وذنب » ولم يكتف جل وعلا بكونهما فيهما الذنب » بل وصفه بانه عظيم » 
ومع کون الذنب فيه عظيمًا لا يخلو من فوائد » كالنضارة › والنشاط وقت 
شربه » ولكن تلك الفوائد تربو عليها تلك المفاسد . 

إذن يجب على العاقل أن يفهم أن ما ضرره أكثر من نفعه لا مطمع فيه 
ولا مسوّغ لإباحته » وقد فهم ذلك بعض الصحابة - رضي الله عنهم - حتى 
إنه لیروی عن عمر - رضي الله عنه"- قوله - وقد رأى من اثار الخمر ما 
يفهم العاقل أنه معصية عظيمة » ومنكر من الفعل وزور - : اللهم بين لنا في 
الخمر بيائًا شافيا. وذلك لكونه - والله تعالى أعلم - فهم من هذه الآية 
والتي قبلها أنه ما دام نمه أکبر من نفعه » فلابد من تحريمه . وقوله : بین 
لنا في الخمر - يعني أنزرل تحريمه - ولم أر من قال بذلك » ولكن فهمت 
أنه فهم من الآية ذلك . 

وسبب ذلك أنه جل وعلا وصف ذلك الإثم بالعظم » وأن المفسدة تربو 
على المصلحة . فالجميع متفق على أن ما كانت مفسدته أكثر لا يحل » وذلك 
فهمه عمر - رضي الله عنه - فطلب من ربنا جل جلاله تحریمه . 

وقد صرح الإمام الشاطبي في موافقاته بأنه لا يوجد في الدنيا خير محض 
ولا شر محض » وإنما الأمور نسبية. فما كانت مفسدته تربو على مصلحته 
کان حرامًا » وما کانت مصلحته تربو علی مفسدته کان حلالا » وإن کانت 


. ۲۳۸ وعلاج القران للجرية ص‎ » ۱۳۳/٠٤١ تفسير الطبري‎ )١( 

٠ )۲(‏ أخرجه الترمذي في جامعه ۲٠۳/۰‏ حديث ٠١٤٠۹‏ كتاب التفسير » وأحمد في المسند 
1 »۷ والحام في المستدرك ۲۷۸/١‏ وقال : حديث صحيح على شرط الشيخرن 
وم يخرجاه . ووافقه الذهبي . 

(۳) الموافقات ١۷ - ٠١/۲‏ »فالفير المحض في ال جنة رُزقناها » والشر احض في النار حرمناها . 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 


اللا اا م ال ا لك ال را ا 
باختيار الله تعالى ؛ لكونه جل وعلا أخبر أنه لم يعلمنا من العلم إلا قليلا » فذلك 
العلم القليل قد تظهر لنا به تلك الأموز وقد تخفى عنا » فظهر أن الآية الثانية 
دلت على أن الخمر مرغوب عنه » وأن مفسدته أكبر من نفعه » فلم يبق للبيب 
إلا تركه والاستغناء عنه بما هو ماح مما لا إثم فيه . 

ثم نزلت الآية الثاللة وهي آية النساء : ط يلاها الذين آمنوا لا تقربوا. 
الصلاة وأنم سکاری حتى تعلموا ما تقولون ‏ الآية. 

وهذه الآية وإن کانت لم تحرم الخمر إطلاقا » لکنا حرمته في وقت دون 
وقت » فقد نهت عن الصلاة حال السكر.» والنهي عن قربان الصلاة للمتلبس 
بالسكر هو النهي بعينه عن السكر أوقات الصلاة » لكون الله تعالى أمر بقيام 
الصلاة في أوقات مخصوصة » ومحل الشاهد من الآية الأمر بقيام الصلاة ٠‏ والنبي 
عن قربان الصلاة في وقت السكر نبي عن السكر ؛ لكون الأمر بالشيء ًا 
عن ضده ٠‏ لأن الله تعال: أمر بالصادة لوقا وتي عن قرا حال السكرة 
فكان لازم ذلك الابتعاد عن الخمر إلا بعد صلاة العشاء وصلاة الصبح » أما 
الاوقات الاخحرى التي هي ما بين الظهر والعصر › وبين المغرب والعشاء » فهذه 
الأوقات لا يشرب فيا الخمر لعدم تكد الشارب فا من رجوع عقله في تلك 
المدة » وهذا تقليل من الشرب واضح يجعل النفس يقل تلهفها على الخمرة › 
وتكون أكار تحملا للزمن الذي يمكثه الشخص بدون شرب خر . 

هذا التدرج بالتقليل والتنفير من شرب الخمر » والنبي عنه في وقت دون 
وقت منهج ينبغي أن يستفاد منه ني إزالة الشرور من النفوس .. 


. ٤)۳٠: النساء‎ (0) 

(۲) علاج القران الكرم للجرية ص ۲١١‏ .. رسالة ماجستير مقدمة من صاحب البحث 
نوقشت عام ٠٤١١‏ ه في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - شعبة التفسير بقسم 
الدراسات العليا - مطبعة ابن تيمية بالقاهرة ٠٤١۳‏ ه . 


الايات المنسوخة في القرآن اريم 
أما الآية الرابعة وهي أية المائدة # يلاها الذين آمنوا إنغا الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ٠)‏ . 
فإنها جاءعت مصرحة تصريحًا لا رجوع فيه ولا هوادة » مستعملة في ذلك 
أسلوبًا من أساليب البلاغة معروفا بالحصر > فکان الحمر محصور في النجاسة 
مداه لل غیرها . 
وبعد وصف الله تعالى هما بذلك أمرنا ey‏ 
منہا . 
وبفكالا NT‏ مدعاة للامتثال 
وبعد أن أشرنا إلى طريقة القران في إزالة الشرور من النفوس » عن طريق 
الإقلال والتدرج وأن ايات الخمر منهج کامل في هذا الب الباب . اورد ر العلماء 
ي لبخ وعدمه ف تلك الآيات : 
القول الأرل aes u‏ 
3 فاجتنبوه ... Ç‏ وهذا قول الجمهور . 
القول الثاني : إن الآيات ليست مدسوخة » وإنغا نفرت من الخمر » وبينت 
بعض مضاره ومنافعه من غير أن تتعرض له بحل ولا حرمة . 
وهو قول جماعة من الأصوليين. 
القول الفالث : إن آية النحل لا نسخ فيما » أما آية البقرة والنساء ففيهما نسخ . 


)6( 
وهذا احتيار ابن جریر .. 


۳ 


%# %* 


() للائدة: ۹۰ . 

(۲) علاج القران الكريم للجريمة ص۲۳۸ . 

(۳) نواسخ القران ص ۱۹۸ - ۰۱۹۹ ۲۷۹ - ۰۲۸۰ ۳۸۳ - ۳۸۹ ۰ والناسخ 
والمنسوخ لابن العربي ۲ / ٠۷١۲‏ . 

. ۱۳۸/٠٤ تفسیر الطہ ي‎ )٤( 


الايات المنسوخة في القرآن الكريم 
mnn --_‏ 
0 مناقشة الأقوال : 


قال النافون للنسخ : إن الآيات الثلاث لم تصرح بحلية الخمر » ونما ذلك . 
كان براءة أصلية » والقرآن حكى بعض الأضرار والمنافع » ونبى عنها في وقت › 
وسكت عنها في أخر » ووضح ما يستخرج من النخيل والأعناب » وأن كل ذلك 
لا يعد نسځًا ؛ لأنه إخبار بوصف e‏ الأصلية › 
ولا ذلك يعد نسسًا. ٠ه‏ 


فرد عليمم القائلون بالنسخ بان مفهوم الآياتجعل إباحة م إباحة 
شرعية » ورفع الإباحة الشرعية نسخ » وما دامت الآيات فهِمَ منها جلي الخمر 
في وقت دون وقت » دل ذلك على إباحتما » وهذه الإباحة المفهومة من الآيات 
رفعت بقوله  :‏ فاجبوه ... 4 » فدل ذلك على النسخ . 

فرد عليهم القائلون بعدم النسخ بأن الآيات لا تدل على الإباحة » وإنغا تدل 
ضمنا على التنفير » وأن استعمال الخمر كان بالبراءة الأصلية » ولم يكن حل الخمر 
مفهومًا من الآيات ؛ لكون آية النحل وصفت السكر مجردًا عن الحسن » وهذا 
لا يدل على الإباحة ¿ بل يدل على التتفير . 

أما آية البقرةاخقالت : إن في الخمر ! ك 
لا يدل على الإباحةء وإنغا يدل على واقع الخمر » وما تحويه من خير وشر 

أما آية:النساء فإنها نهت عن قربان الخمرا وقت الصلاة » وكون الشيء ينهى 
SENOS E‏ 
فالاحټال قائم بان يکون منیا عنه أو غير مني عنه . 

فظهر أن الآيات الثلاث لا تدل على إباحة الخمر وإنغا تدل على عيب الخمر » 
وضررها ‏ والتقليل من شربها » وبهذا يظهر أن الآيات ليست منسوخة ؛ لأنها أحبرت 
عن واقع الخمر » وواقع الناس معه في ذلك :الوقت قبل أن تحرم » وأن ذلك 
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كان براءة أصلية“. وأن رفع البراءة الأصلية لا يعد نسحا » وإنما النسخ يكون 
في الإباحة الشرعية » والآيات ليس فيها دلالة على إباحة الخمر كما تقدم . 
فظهر بالك كرت الا باتلا تسى وة : 

فاعترض عليهم القائلون بالنسخ بأن آية النساء مفهومها يدل على أن شرب 
الخمر في غير وقت الصلاة مباح . 

فرد عليهم القائلون بعدم النسخ بن ذلك لا يفهم من الآية » وإنما الذي 
يفهم من الآية أنكم في وقت الصلاة لا تسكروا » أما في غير وقت الصلاة فلم تتعرض 
له الآية 

فقال المثبتون للنسخ : إن مفهوم النهي عن قربان الصلاة وقت السكر - 


مبيح للسكر وقت عدم قربان الصلاة ؛ وعلى هذا فهذا المفهوم مع منطوقه 


منسوخان . وقد رجح ذلك مكي بن ابي طالب في کتابه". 
وبهذا تعلم أن هذه الآيات المذكورة منسوخة بآية المائدة » وأن ذلك هو 
اختيار ابن جرير الطبري » في تفسيره » في آيتي البقرة والنساء » أما في اية 
الننخل فرجح عدم النسخ ؛ للاحتمال الحاصل في كلمة ‏ سكا 4 حيث 
حكى عن الشعبي قال : السّكر النبيذ » والرزق الحسن القر الذي كان يكل . 
وعلى هذا التأويل عندي أولى الأقوال بتاُويل هذه E‏ أن السكر 
في کلام العرب على أحد أوجه أربعة : 
أحدها : ما أسكر من الشراب . 


/ ۲ ونشر البنود‎ » ۲٠١/١ انظر : أصل العنى في. تشر :البنود شرح :مراي السعود‎ )١( 
. ط . دار الكتب العلمية بیروت‎ » ۱۷١ -- ٤ 


)( الإيضاح لناسخ القران: ومنسوخه ص ۷۰ » ونواسخ القران ص ۲۷۹ » والناسخ 


والمنسوخ لاي عبید ص ٠٠٢١ » ۳٤۸‏ » ط . مكتبة الرشد بالرياض › والناسخ ٠‏ 


والمنسوخ لابن العربي ٠۷١/۲‏ . 
(۳) النحل: ٦۷‏ . 
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اللاي ما طف امن العام فال: لاع 
* جعلت عيب الأكرمين سكرًا ٭» 

اي طعاما. ۰ 
والثالث : السكون ٠.‏ 
والرابع : المصدر من قوم : کر یکر سکرا وسکرا وسگرا .. 

فإذا کان ذلك وکان ما یسکر من الشراب حرام ما دللنا عليه . .. م يكن 
في حكنم الله تعالى بتحرم الخمر دليل على أن السكر الذي هو غير الخمر وغير ما 
پشكر من الشراب حرام .. إذ كان السكر أحد معانيه عند العرب » ومن نزل 
٠‏ بلسانه القران » هو كل ما طعم » ولم يكن مع ذلك في نفس التنزيل دليل على أنه 
منسوخ » أو ورد بأنه منسوخ خبر من الرسول عه » ولا أجمعت عليه الأمة › 
فوجب ... أن معنى السكر في هذا الموضع هو كل ما حل شربه ما يتخذ من تمر 
النخل والكرم وفسد أن يکون معناه الخمر أو ما يسکر من الشراب° 
وما يصعب علي مخالفة إمام المفسرين ابن جرير - رحمه الله - في قوله في 
أية النحل بعدم نسخها » وأن النسخ لا يصار إليه إلا عند عدم الخرج › وقد 
وجد الخرج » وهو جعل السکر هنا کل ما حل شربه ٠.‏ 
: وذلك قتي به وقوة استدلاله دائا » ولكن في هذه الرة أرى أن السكر 
هنا اللقصود به عين الخمر» وذلك للأمور القالية : 
أولا : كارة قائليه » فقد روي عن ابن عباس » وابن مسعود » وابن عمر » 


واي SS‏ > وابن ابي ليل » 


)0 رواية البيت في اللسان : « جعلت إعراض الكرام كرا ٭ (اللسان مادة : (س 
(۲) تفسير الطبري 4 بتصرف في العبارة وحذف . 
وانظز في اختياره النسخ في الآيتين الأخريين البقرة ٠۳١١ - ۳٠۰/۲‏ والنساء 
٩٩/٩‏ - رحه الله - . 


كر) 
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والكلبي » وابن جبير » وأبي ورور 
انيا : إننا إذا تقل في الآية بأن السك القصود به الحمر تكون الأية فما فیا 
تکرار ؛ وذلك لأن. الرزق الحسن مقابل للسّكر » فإذا كان السكر هنا 
المباح » > فيکون هو بعينه الرزق الحسّن »وذلك لا معنى له . 
فتحم من السياق أن يكون الرزق الحسن قسيمًالغيره وهو السّكر » فبين 
من ذلك أن المقصود بالسكر هو الحمر ؛ لما فيها من العيوب والأضرار التي بها 
فصلت عن غررها » حتى يوصف غيرها بحسن ؛ لأعها - أعني الخمر - لا حسن 
فما » فأفردت » وقيل فيا : سَكرًا فقط » والمعرض معرض الامتنان . 
وقسم السّكر هو الرزق الحسن » ولم لَمْ يوصف السّكر على أنه مجرد الطعم 
بالحسن » ووصف الرزق بالحسن » وها شيئان يستخرجان من النخيل 
والأعناب » وكل واحد منهما حلال في رأي إمامنا ابن جرير - ره الله - فلو 
کان الأمر على ما رجح لكان الوصف بالحسن شاملا لسر والرزق »› ولکن 
الإتيان بالانخاذ للآيتين » وجعل أحدها سكنرا جردا ¿ والثاني رزفا وهو ما ينتفع 
به » ووصفه بالحسن مع کونه رزفًا » أكبر دليل على أن السكر المقصود به هنا 
الخمر امحرمة بعد ذلك » ولكنما في ذلك الوقت التي هي مسكوت عنما لا توصف 
با لحسن a E‏ > لما فيه من الضرر ٠‏ ., 
وهذه الآيات الثلاث : آية النحل » وآية البقرة» واية النساء فيا الدلالة 
الواضحة على أن جاب الخمر ليست بالبراءة الأصلية حتى يقال : إن رفعها ليس 
نسحا » بل في الآيات الدلالة على حليتما » مع عدم الرغبة في استعماها » وبيان 
٠‏ ضررها » والتقليلی من شربها ؛ لكي يتسنى للنفوس المتعودة على شربها الإقلال 
منها » والتهيعة للإقلاع عن شربها » وهذا لا ينع أن يكون بعض العقلاء قد فهم 


)0 ضواء البیان ۲۷۹/۳ وتفسیر الطبري ٩‏ ۱۳۸-۱۳۳/۱ والدر امنور ٠١٠١ ٤۲/٥‏ ١ط‏ دار 
الفكر . الطبعة الأول ١٤١۳‏ ه » وزاد المسير ٠٠٤/۲‏ » وتفسير القران لاإمام عبد الرزاق 
الصنعاني الحزء الثاني من القسم الأول ص ۳۷ » ط ا بالرياض . 
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من الآيات ضررها » كما فهم بعض ال جاهليين ضررها من واقع حال شاربها . 
وقد ألجأنا البحث وفهم الآية إلى مخالفة ابن جرير - رحمه الله - ولهذا 
أقول : إن الراجح عندي هو نسخ الآية » وأن الآيات الثلاث منسوخة بآية 
LS‏ 
تقدم ¬ وکما صرح بذلك شیخنا ووالدنا - رحمه الله تعالی - في أضواء 
البيان . حيث قال : اعلم أن التحقيق على مذهب الجمهورز أن هذه الآية الكريمة 
التي هي قوله تعالى : ظ ومن نمرات النخيل والأعناب  ...‏ الث“ 
منسوخة باية المائدة ‏ فاجتنبوه ي . 
فما جزم به صاحب نشر الود » وفي أصله مراقي السعود من أن ترم ٠‏ 
الخمر ليس نسخا ؛ لإباحتها الأولى بناء على أن إباحتها الأولى إباحة عقلية » 
والإباحة العقلية هي البراءة الأصلية » وهي بعينها استضحاب العدم الأصلي » وهي 
ليست من الأحكام الشرعية » فرفعها ليس بنسخ » وقد بين في المراقي أنها ليست 
من الأحكام الشرعية بقوله : 
وما من اليراءة الأصليه قد أحذت فليست الشرعيه 
وقال أيضًا في إباحة الخمر قبل التحريم : 
اجا في . أول الإسسلام براءة ليست من الأحكام 
كل ذلك ليس بظاهر » بل غير صحيح ؛ لأن إباحة الخمر قبل التحرم دلت 
E‏ : # ومن نرات النخيل والأعناب 
تتخذون منه سگرا ٠4‏ 
ا الله لا يصح.أن يقال : إن إباحته عقلية » 
بل هي إباحة شرعية منصوصة في كتاب الله تعالى » فرفعها نس 
والنسخ هنا واقع على الإباحة المفهومة من الخبر » وليس النسخ واردًا على 


. ٩١ المائدة:‎ )۲( . ٦۷ : النحل‎ )١( 
. ۲۸۲ - ۲۸۱ / ۳ أضواء البیان‎ )۴( 


ديات المنسوخة فى القرآ 
الآيات المنسوخة في القرآن الكريم ___ 


ذات الخمر » وإنما على حكمها المفهوم من الخبر الوارد في بيان ما يتخذ 
من النخيل والأعناب » من الأشياء المنتفع بها على سبيل الامتنان » وبيان ما 
اعد الله تعالى من المنافع لخلقة وأكرمهم به سبحانه . 

وهناك آيات نأسخة لأحكام ثبتت بالسنة » وهذه الآيات عند الإمام الشافعي 
معضدة للسنة التي نسخت تلك السنة التي جاء القرآن موضحًا لها » ومبينًا لها . 

وقبل أن أذكر تلك الآيات » أبرز زأي الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - 
ثم أناقشة فيه بما يظهر به الراجح - إن شاء الله تعالى - في المسألة » قال 
الشافعي - رحمه الله تعالى - : 
| أبان الله لخلقه أنه إنما نسخ e ESE‏ 
ناسخة للكتاب » وإنما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل نصًا » ومفسرة معنى ما 
أنرل الله فيه جملا . قال الله تعالى-: ل وإذا تتلى عليمم.آياتنا بينات قال الذين لا 
يرجون لقاءنا ائت بقران غير هذا أو بدله قل ما يكؤن لي أن أبدله من تلقاء 
نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إلي أخحاف إن عصيت ربي عذاب يوم 
عطم ٩4‏ 

فا خبر اله نه فرض على نبیه اتباع ما یوحی إليه و م يجعل له تبدیله من تلقاء 

وني قوله تعالى : ل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي ‏ بيان ما 
وصفت من أنه لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه » لما كان المبتدى لفرضه فهو المزيل 
اغبت لما شاء منه جل ثناؤه » ولا يكون ذلك لأحد من خلقه ... وهكذا سنة 
رسول الله عه لا ينسخها إلا سنة رسول الله عه > ولو أحدث الله الرسوله 
. في أمر سن فيه غير ما سن رسول الله عزل ؛ ؛ لسن فيما أحدث الله إليه ؛ حتى 
E SEI‏ 


E الرسالة ص ۱۰۷ - ۱۰۸ ۰ بتعليق احمد محمد شاكر‎ )١( 
. ٠١ : يونس‎ )( 


فإن قال قائل : هل تنسخ السنة بالقران ؟ . 
قيل : لو نسخت السنة بالقرآن :كانت نبي فيه سنة تبين أن سنته الأولى 
منسوخة بسنته الأخيرة ؛ حتى تقوم الحجة على الناس بأن الشيء ينسخ بمثله . 
فإن قال : فما الدليل على ما تقول 
قيل : فما وصفت من موضعه من الإبانة عن الله معنى ما اراد بفرائضه خاصا 
وعاما مما وصفت في کتابي هذا » وأنه لا يقول ابا لشيٰء إلا بحم الله » لو نسخ 
ل 0 ا ا 
ولو جاز أن يقال قد سن رسول الله زه ثم نسخ سنته بالقران » ولا يؤثر 
عن رسول الله له السنة الناسخة - جاز أن يقال فيما حرم رسول الله له 
من البيوع كلها a E E‏ 
البيع وحرم الربا 4 ..٠‏ 
وفيما eS‏ الرجم مبسوسحا القول الله تعالى : 
الزانية والزالي فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ي . 
وني المسح على الحفين خت اة الرضوء ال + 
وجاز أن يقال : لا یدراً عن سارق سرق من غير حرز » وسرقته قل من 
ربع دینار لقول ,الله تعالی : [ والسارق والسارقة فة فاقطعوا أيدما ‏ ؛ لأن 
اسم السرقة يلزم من سرق قليلا وكثيرًا » ومن حرز ومن غير حرز » ولجاز رد 
کل حدیث عن رسول الله عه بان يقال : م يقله إذا لم بجده مثل مغل التنزيل › 


وجاز رد د السنن بهذين الوجهين ... وكتاب الله وسنة رسوله تدل على خلاف 
هذا القول » وموافقته ما قلا . 


والذي يريد رد كلام الإمام الشافعي - رحمه الله - فإنه ارتقى منزلا صعبًا » . 
وسلك مسلكًا وعرًا » ولكن القصد بيان الحق بدليله .. وإكل كلام فيه مقبول 


۲ : النور‎ )۲( . ۲۷١ : البقرة‎ )١( 
. ١١۳ ١١۱۱۲ »۰ ۱۱۱ الرسالة ص‎ )( ٠. ۳۸ : للمائدة‎ 
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ومردود إلا كلام النبي عي : 
أولا : الإمام الشافعي يسغدل بآيات قرآنية يرى فا الدلالة على أن القران 
لا ینسخ إلا بالقران . 
ثانا : الواقع انه تسخ قرآن إلا بقران . - 
ثالا : خطورة القول بذا الرأي » وأنه يعرض السنة بكاملها إلى الرد والطعن 
باحةال النسخ وارتفاع البيان . 
ويمكن أن يرد على الإمام الشافعي و الت بایان : 
أو : ما دامت السنة ألزمها الله خلقه » وجعل بالقران اتباع النبي ر › 
وطاعته واجبة » فيما أمر به ونبى عنه » ولم يقل جل وعلا : إلا ما 
كان من سنة نبي فإلي لا أنسخه إلا بسنة منه . وما دامت السنة نصا 
شرعيا » والقرآن نصا شرعيا وهو أقوى من السنة » فما المانع من نسخه 
ها ؟ وخبر الآحاد يدسخه المتواتر بإجماع ؛ لأنه أقوى منه › ا 
القران ينسخ السنة لکونه قوی منہا . 
ارد على الدليل الثاني وهو كون الواقع ثبت عدم نسخ السنة بالقرآن » فيقول 
العترض : الواقع يبت نسخ السنة بالقرآن » وذلك فيما حصل من شأن الصاح 
ي حديث أي جندل » فرد النبي ماله الرجال » ومنع النساء » وترل فم : 
فإن علمتموهن. مؤمدات فلا ترجعوهن لل e‏ . وظاهر هذا أنه 
أثبت نسخ السنة بقران. 
وما يوضح كون القران ينسخ السنة قوله تعالى : [ ونزلنا عليك الكتاب 
تبيائا لکل شي 4 ٠‏ والنسخ تبيان مدة الحكم فوجب أن يجوز بالكتاب“. 
وما نسخت فيه السنة بالقران تحير الصلاة الذي حصل يوم الخندق › 


. ٠١ : الممتحنة‎ )١( 
العدة ؤ الفقه ۸۰۲/۳ لأب کل‎ )۲( 
. ۸۰۳/۳ المصدر السابق‎ )٤( . ۸٩ : النحل‎ )۳( 
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فإن ذلك نسخ بصلاة الخوف المنصوصة في قوله تعالى  :‏ فاإن خفع فرجالا 
أو رکبائا ‏ » وقوله تعالی : [ وإذا كنت فيم فأقمت هم الصلاة ... ) 


الأية 0 

وكللك صلا عل عبد الل بن أي ابن سارل » تست وله تال :: 
ولا تصل على أحد هنهم مات أبدا ... 54×. 

ونما يستدل به به على جواز نسخ السنة بالقرآن والقرآن با لمتواترة » أن الناسخ 


في الحقيقة هو الله تعالى » فإنه ابت للأحكام والتافي » والرسول مله الخبر ٠‏ 


عن الله تعالى ي ذلك کله » وهو صادق في بره » فيجب أن يقبل خبره » فإنا 
عرفنا تاب الله تعالى بخبره › إ إلا أن کتاب الله تعالى وحي متلو لکونه منظومًا 


E N 


وهو ما معه من جبریل . وقوله حجة في نسخ الكتاب بالكتاب » فكذا في نسخ 
الكتاب بالسنة والسنة بالكتاب . 


ثم يقال للمنكر : إذا أخبر النبي عي أن الله تعالى نسخ حكم كذاء ولم 
يتل القران يقبل منه ام لا ؟ فان قال : لا يقبل » فقد انسلخ عن الدين . وإن 
قال : يقبل فترك مذهبه ؛ إذ هو تفسير جواز نسخ الكتاب بالستة". 

قال الوالد - رحمه الله تعالى - في مذكرة الأصول على روضة الناظر - بعد 
أن ذكر أقوال العلماء في المسألة ونص على قول الشافعي وأحمد : التحقيق جواز نسخ 
القرآن بالسنة امنواترة ووقوعه » ومثاله نسخ آية عشر رضعات بالسنة المتواترة“. 


(۱) البقرة : ۲۳۹ . (۲) النساء: 

e . ۸۰٤ / ۳ المصدر نفسه‎ )۳( 

(ه) البخاري ف كتاب التفسير » باب ( # ولا تصل على أحد ا 
وانظر : فتح الباري ۳۳۷/۸ - ۳۳۸ . 

. ه)‎ ٠۳۹ للسمرقندي ( المتوفى سنة‎ ۷١۹ ميزان الأصول في نتائج العقول ص‎ )١( 

۰ ۸٩ - ۸٤ ص‎ )۷( 

(۸) المهید ۲۳۸/۱۸ لابن عبد البر » ط . الأول . 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم __ 


كما يجوز نسخ القرآن للسنة سواء كانت متواترة أو آحادًا » وهذا لا ينبغي أن 
يختلف فيه ؛ لوقوعه : ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بقوله تعالى : 
ل فول وجهك شطر المسجد الخحرام وحيث ما كنع فولوا وجوهكم شطره &": 

ومثال نسخ السنة الثابتة بال حاد بالقرآن.: نسخ رد المسلمات إلى الكفار الذي 
وقع عليه الصلح في صلخ الحديبية »> في قوله تعالى : ل فلا ترجعوهن إلى 
الكفار ي"  .‏ 

ومن أمثلته تحرم المباشرة في ليالي رمضان الذي كان ثابتًا بالسنة » فإنه «للسوخ 
بقوله تعالى  :‏ فالآن باشروهن ). 

وقال الخطيب البغدادي : والقول الثاني أنه يجوز نسخ السنة بالقران ^ 
وهو الصحيح ودلل عليه » وأتى بالأحاديث الواردة في تأخير الصلاة يوم الخندق 
ونسخ ذلك بصلاة الخوف » ثم روي عن ابن عباس أن قول النبي عك لضياعة : 
(حجي واشترطي » أنه منسوخ بقول الله تعالى :م فإن أحصرتم فما استيسر من 
اهدي )4 وهذا صريج في كون السنة تدسخ بالقرآن وهو رأي ابن عباس ترجمان 
القرآن المدعو له بالفقه في الدين وعلم التأويل . 

وقال ابن عبد البر - ره الله تعالی - : وليس يسوغ عند جماعة أهل العلم 
الاعتراض على السنن بظاهر القرآن إ إذا كان نما خر ج ووجه صحيح ؛ لأن السنة مبينة 
للقرآن » قاضية عليه » غير مدافعة له » قال الله عز وجل: فإ وأنزلنا إليك الذ كر لتبين 
للناس ما نزل إليهم )"“ وقد أبى جماعة من العلماء من نسخ السنة بالقرآن فيما 
يمكن فيه النسخ » وقالوا : لو جاز ذلك لارتفع البيان واا ن امو ی 


هذا موضع ذکرها. 

e ١ .. ١١٤ : البقرة‎ )١( 
.. ٠۸۷ : البقرة‎ )۳( 

. بیروت‎ . EG 
٤ : النحل‎ )١( . ۱۹٩ : (ه) البقرة‎ 


. ۲۷٦ / ۱۷ الفهید‎ )۷( 


: 1 : 8 ۰ خة ف ۱ o‏ 
الايات المنسو في القران الكريم 


ومما ذكر الحافظ ابن عبد البر يظهر منه أنه يميل إلى نسخ السنة بالقران 
من ظاهر کلامه » یعلتمه من تاُمله . وإن کان - رحمه الله - ترك البسط هنا 
في المسألة › وقد تعرض لمسائل النسخ في تضاعيف كتابه التمهيد في عدة 
أحاديث في عدة أجراء.. 
ولكن الشافعي - رحمه الله تعالى - يقول : إن المسائل التي استدل بها 
مثبتوا نسخ القران للسنة يقسمها إلى ما يأتي : 
أولا : منہا ما ليس نسخا » وإنما هو تخصيص › كالاستدلال برد المسلمات في 
صلح الحديبية » فإن من قال : هو نسخ . يعترض عليه من قبل الشافعي 
أنه غير نسخ » وإنما هو تخصيص . 
وكذلك يقول في ما كان رفعًا للبراءة الأصلية » أو تشر یعّا جدیدًا » کا 
في تأخير الصلاة يوم الخندق » ثم نزل بعد ذلك حكم صلاة الخوف البين 
- عدم تأخير الصلاة » فهذا عند الشافعي لا يعد نسحا » وإنما هو بيان . 
ثانا : أما ما استدلوا به من حصول نسخ قرآن لسنة فإإن السنة لا حالة موجودة › 
وذلك في نسخ القبلة . فإن الله تعالى أأشار إلى و جود القبلة الأولى في القرآن » 
وأثبتها بقوله : [ قد نرى تقلب وجهك في السماء فانولينك قبلة 
ترضاها ... 4 . فأصبح القرآن ناسكًا لما ذكره القران. 
وهذا يصعب دفع أدلة الإمام الشافعي فيما ذكره › إلا أن يقال : إن كل 
نسخ لابد للنبي عه من بیانه . فن کان من کلامه ڪه یبینه » وان کان من 
E‏ 
Se lG SSL‏ 


بسنة » أو سنة بكتاب .. 


(۱) ینظر : ٠۳۳/۲۳‏ مسحوب على الآلة الكاتبة عن رسالة ‏ ماجستیر » ۱۳۸/١۸‏ » 
CYYT COVEY CTV CAY c.0 < ¥4۱۱۹ < 6 — T/4‏ 
۷ وانظر : الفهيد نفسه ۲۷۹/۱۷ ؛ لكونه وصاني بعد النقل المذكور .. 
(۲) البقرة : ٠٤٤‏ . 


ومما يعضد هذا المسلك ما ورد عنه في بيان نسخ عِدة الوفاة من سنة 
a E‏ 
بالبعرة على رأس الحول ... » . الحديث. 

وكذلك في نسخ عقوبة الزنا المنصوصة في سورة النساء بالجلد المنصوص 
في سورة النور : ل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد هنيما ... .الآية. 

فقد بين عل ذلك »> ففي حديث عبادة في صحيح مسلم : « خذوا علي 
خذوا عي » قد جعل الله هن سيار : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام › 
والثيب بالئيب جلد مائة والرجم ». فظهر من ذلك أن الناسخ لآية النساء 
آية النور » وأن النبي مه بين ذلك ووضحه . 

وبهذا يكون الخلاف بين الإمام الشافغي وبين من خالفه من العلماء خلافا 
الفظيًا ؛ لوجود البيان من النبي مه في كل ذلك . 

ويكون قول الجمهور صحيًا في كون القبلة الأولى الثابتة بالسنة منسوخحة . 
بالقرآن » وهذا دليل على نسخ السنة بالقرآن . 
۰ ويكون قول الإمام الشافعي أيضًّا صحيجًا لوجود آية معضدة اتلك السنة »> 
ويبينه ثبوت القبلة الأولى . 

والجمع واجب متى ما أمكنا RSS‏ 

والإمام الشافعي في أحد قوليه يرى نسخ الكتاب للسنة » والجمهور يرى ذلك . 

والنبي له في أفعاله بين منها ما م يقره الله عليه » فقد ذكر لنا القرآن ايات 
عاتب فيب لله نيه » في مسائل فعلها ابي ره »> وهو صلوات الله وسلامه عليه 


)١(‏ خرجه البخاري في صحيحه في كتاب الطلاق » باب تحد اموق عنما زو جها أربعة أشهر 
وعشرا (فتح الباري ۹۳٤ / ٩‏ ) » ومسلم في صحيحه » كتاب الطلاق ۲ / 
۱۱۲١٣ - 6٥‏ حدیث رقم ۱٤۸۸ - ۱٤۸٩‏ . 

(۲) النور :۲ . و 

(۳) صحیح مسلم » کتاب الحدود » باب ۔حد الزنی ۱۳۱۹/۳ حدیث رقم ٠١۹۰‏ . 


oT‏ الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 
ما ينطق عن الهوی » فقال جل وعلا ايا فمل مله : 
١‏ - لِم ترم ما أحل الله لك تبعغي مرضات أزواجك ٠.‏ 
 - ۲‏ عبس وتولی ٠‏ أن جاءه الأعمى » وما يدريك لعله یزکی « أو يذكر 
فتنفعه الذكرى » أما من استغنى » فأنت له تصدى ء وما عليك ألا 
یزکی » وأما. من جاءك یسعی » » وهو شی » فأنت عنه تلهی » 
کلا... 4 , 
aa E‏ .¢ 
الآية". 
Az a‏ 
الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكم » » لولا كناب من الله سبق لمسكم 
فيما أخذتم عذاب عظم ي . ٠‏ 
فأي مسألة لابد من بيانها في الشريعة » سواء كانت نسځا أم حكمًا شرعيًا » 
GG SS‏ 
ية : ل وقوموا لله قانتين 4“ نسخت إباحة في الصلاة القابت . 
اله 
١‏ ل فرل وجك فطر السجد اخرم 0 , نسخت التوجه لبيت ' 
CT‏ بالسئة. ٠‏ 
آية : [ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ‏ وقوله تعال  :‏ أحل 
e‏ الرفث NY‏ الأول » مع 


. ۱۱ =۱ : عبس‎ )۲( . ١ : القحرم‎ )١( 


AY : الأنفال‎ (4) | . ٤۳ التوبة:‎ (™) 
. ١٠٤٤ : البقرة‎ )١( ٠ .. ۲۳۸ .: البقرة‎ (o) 


. ۱۸۷ : البقرة‎ )A( ٠ 4: البقرة‎ )۷( 


الإيات المنسوخة في القرآن الكريم |1 


ا - رحمه الله تعالی - : ( باب قد نری تقلب وجهك في 
... € إلى .. [عما يعملون 4 ) . ثم ساق السند إلى ا 

- آنه قال : م يبق ممن صلى القبلتين غيري . 

وروى البخاري أيضًا بسنده عن ابن عمر قال : بيغا الناس في الضبح بقباء › 1 
جاءهم رجل » فقال : إن رسول. الله مل قد أنرل عليه الليلة قرآن » وأمر أن 
a SE O E SL‏ 
ى اک َ 
- وقال النووي - رحمه الله تعالى - : ( باب تحويل القبلة من القدس إلى 
الكعبة ) : ثم روى مسلم - رحمه الله تعالى - الحديث بسنده عن البراء بن عازب 
قال : صلیت مع النبي مله إلى بيت المقدس ستة عشر شهرًا » حقى نزلت الآية 
التي في البقرة : [ وحيها كنم فولوا وجوهكم شطره.) فنزلت بعدما صلل 
النبي عله » فانطلق رجل من القوم » فمر بناس من الأنصار وهم يصلون › 
فحدثهم › فولوا وجوحهم قبل البيت . وفي رواية أخرى عن البراء : ثم صرفنا 
نحو الكعبة". 
وقال النووي = رحمه الله تعالى - : واختلف أصحابنا وغيرهم من العلماء - 
رحمهم الله تعالى - في أن استقبال بيت المقدس هل کان ثابتا بالقرآن أُم باجتهاد 
ابي عله ؟ فحكى الماوردي في الحاوي الوجهين لأصخابنا . قال القاضي 
عیاض - ره الله تعالی - : الذي ذهب إليه كار العلماء أنه كان بسنة لا بقرآن . 
فعلى هذا يكون فيه دليل لقول من قال : إن القرآن ينسخ السنة » وهو قول أكار 
TS‏ 


(۱) کتاب التفسیر باب ل قد نر تقلب وجهك فی الساء © ) » واظر : قح 
. الباري ۸ / ۱۷۳ . 

( صحیح ملم ۳۷۲/۱ - ۳۷۵ تحقیق محمد فژاد عبد الاي » ط/ء ١٠ھ‏ . 

(۳) شرح النووي لصحیح مسلم ٩/۰‏ › ط . الطبعة الأميرية . 


) الايات المنسوخة في إالقرآن الكريم 

فدلت هذه النصوص التي اتفق عليها الشيخان على رفع استقبال بيت ٠‏ 
المقدس » الثابت بالسنة الصحيحة » وبنص القران الكريم على تحويل القبلة › 
من غير تصريح بالجهة المعدل عنها ا ا ن ا 
من ذلك كون القبلة كانت إلى غير مكة . 

والسنة بتت ذلك ووضحته . والعلم عند الله ا 

أا آبة اقرة في شأن الميام في قول تعلى : [ فمن شهد نكم الشهر 
فليصمه )” » وقوله تعالى : لط أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائكم ... 4 الآية نسخت لبقية الصوم المنصوص عليه في السنة › والمشار 
إليه في القرآن الكريم . 
. قال الإمام البخاري - رحه الله - : ر باب : ل يلأيها الذين آمنوا كنب 
عليكم الصيام کا كتب عل الذين من قبلكم لعلكم تتقون ي( ثم ساق 
السند إلى ابن عمر - رضي الله عنهما - فال : كان عاشوراء يصومه أهل 
الجاهلية » فلما نزل رمضان قال : « من شاء صامه » ومن شاء لم يصمه » . 

وروي عن عائشة - رضي الله عنها - : کان عاشوراء يصام قبل رمضان › 

فلما نزل رمضان قال : « من شاء صام » ومن شاء أفطر » . 

وقال البخاري - رحه الله تعالى - : ( باب فل أیامًا معدودات فمن کان 
منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسکين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنم 
تعلمون 4 ) . قال ابن عباس : الآية غير منسوخة . 

وقال البخاري = رحمه الله = : ( باب ط فمن شهد سکم الشهر . 
فليصمه ) ) وساق السند إلى ابن عمر - رضي الله عنما - أنه قراً : إ فدية 
طعام مسکین ي“ وقال : هي منسوخة . 


. ۱۸۷ : البقرة‎ )۲( . ٠۸١  ةرقبلا‎ )١( 
٤4 : البقرة‎ )٤( البقرة : ۱۸۳ . ا‎ )۳( 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم | | 


وعن سلمة بن الأكوع قال : كان من أراد أن يفطر وي a‏ 
الآية التي بعدها نسختها. ۰ 

وقال ابن حجر - رحمه الله تعالى - : وعلى الذين يطيقون الصيام فدية 
إذا أفطروا» وكان هذا في أول ار الأكثر ثم نسخ » وصارت الفدية 
للعاجز إذا أفطر . 

ر کات 0 اچ اک ی نے اس ت ا اه 
يقال له : [ وأن تصوموا خير لكم 4" مع أنه لا يطيق الصوم . قال 
ابن حجر : وهذا صريم في دعوى النسخ. 

وقول الله تعالى : إعلم الله أنكم كنم کا أنفسكم فتاب 
علیکم .  ..‏ نسخ شيء كان ثابًا قبل نزول الآية »> وهل هو ثابت بالسنة 
و بالقرآن لقوله تعال : « کا كدب على الذين من قبلكم ... ) › ويظهر 
أن آية الصوم فيا ما هو منسوخ بالقرآن وثابت بالقران » وفیما شي ثابت بالسنة 
أو عموم القرآن نسخ بالقرآن . 

أما آية Ea A ...  :‏ 
أي مطيعين لله بترك الكلام بعضكم لبعض فيها » ولذا فقد روى مسلم في 
صحيحه » قال النووي - رحه الله تعالى - : باب تحريم الكلام في الصلاة › 
ونسخ ما كان من إباحته » وساق السند إلى معاوية بن.الحكم السلمي قال : 
ينا أصلي مع رسول الله عله إذ عطس رجل من القوم » فقلت : برحمك الله » 
فرماني القوم بأبصارهم . فقلت : وا ثكل أمياه » ما شأنكم تنظرون إلي » فجعلوا 
يضربون بأيدييم على أفخاذهم » فلما رأيتهم يُصّتونني لكني سكت » فلما صلى 
رسول الله يله فبابي هو وأمي » ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده حسن تعليمًا 


. ۱۸۲ - ۱۷٩ / ۸ انظر : فتح الباري شرح صحیح البخاري‎ )١( 

(۲) البقرة : ۱۸٤‏ .. ' (۳) فتح الباري ۸ / ۱۸١‏ . 
)٤( .‏ البقرة : ۱۸۷ . (ه) البقرة : ۱۸۳ .. 

۰ . ۲۳۸ : البقرة‎ )٩( 


| الايات المنسوخة في القرآن الكريم 
منه » فوالله »ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني . قال : « إن هذه الصلاة لا يصلح 
فيها شي“ من كلام الناس » إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن » . أو کا 
قال رسول الله لل . قلت يا رسول الله ا کت ع ام و 
جاء الله بالإسلام ..... الحدين". 


ES » هذه الآيات التي نسخت سنة ثابتة‎ i 
تشير. إلى ثبوت ذلك الحديث يث المنسوخ وتعضده » ویکون الخلاف بين الامام‎ 
الشافعي وبين الجمهور فيما تقدم خلافًا لفظيا ؛ لأن الجمهور نظروا إل أصل‎ 
. النسخ . والشافعي نظر إلى وجود المعضد‎ 

ولكون الرسول مزال مأمورّا بالبيان والتبليغ » وكل 2 وقع فيه نسخ 
فلابد من بيان تفاصيل أمره من الرسول عله ؛ لأمر الله تعالى له بذلك في قوله 
تحال : [ لنبين لتاس ما نزل إلييم . 

BO قال إمام المفسترين ابن جرير ا‎ ٠ 
هذا إلقرآن تذكيرا لتاس » وعظة هم ؛ لتعرفهم ما أثرل إلمبم من ذلك » وليذكروا‎ 

فيه وليعتبروا به ؛ أي مما أنزلنا إليك"... | ۰ 

وقال القرطبي - رحه الله تعالى - مفسرًا للآية ‏ وأنزلنا إليك الذكر لتبين 
للناس ها نزل إلييم ) : في هذا الكتاب من الأحكام والوعد والوعيد بقولك 
وفعلك » فالرسول عله يبين عن الله عز وجل مراده » ما اجمله في کتابه » من أُحکام 
الصلاة والزكاة » وغير ذلك ما لم يفصله“. 


اوقا ااام محمد ين بخزې - رمه الله تعالی د مقس أ لقوله تما : ل لتبين ' 


- صحيح مسلم بشرح النووي . وانظر : تفسیر ابن کثیز - رخه الله تعالى‎ ٠ l0’ NW 
0 ط . عيسى الباني الحلبي » والدر امنور الاإمام‎ » ۲۹١ -» ١ 

. رار بیروت‎ NTI. YF) e 

. ٠١١/١١ تفسير الطبري‎ )۳( ٠ ٤6: التحل‎ 

. ا 1.4۹1 > ط . دار التراث - بيروت‎ )٤( 
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للناس ما نزل إليهم .: يحتمل أن يريد تبين القرآن بسردك نصه وتعليمه للناس »› 
أو تبين معانيه وتفسير مشكله » فيدحل في ذلك ما بينته السنة. من. الشريعة: 


وقال ابن الجوزي - رحه الله تعالى ارا شر ل : ل لين للناس 


ها نزل إليهم ) منه من حلال وحرام » ووعد ووعيد". 


وقال البغوي - رخمه.الله تعالى “شرا له الدکورة رکد ای ل 
مبيئا للوحي » وبيان الكناب يطلب من السنة”. 

فهذه الآبة تين أن البي تله مأمور ببيان النصوص التزلة جليه من القرآن » 
وأن ذلك أمر لازم في كل ما يحتاج إليه » والنسخ بيان لانتهاء مدة العمل بالحكم 
الأول فهو .تان أت تو ضيه 


لكن المعترض لا يخالف فيما ذكر » ويقول :إن لعي تله مأمور بايان" 


ولكن أمره بالبيان لا يناي أن تنسخ سنة قرآئا » ولا أن ينسخ قران سنة . 


فإذا جاءت السنة مبينة لانتهاء مدة العمل بالآية مثا » فلا يلزم أن تأي 
آية أحرى مبينة لذلك الانتهاء » قيل : لا يلزم »> ولكن لا يوجد ذلك . 

فإن قيل : قد رن ل في قوله تعال : ترجعوهن إلى 

لکفار )“ وهذه ية ناسخة للحكم المبرم في صللح الحديبية. 

Se EN قل‎ 

والذي يترجح عندي أن النبي عه مأمور بالبيان » ون أي قضية نسخ 
لابد فيها من البيان الذي يتضح به رفع الحكم الأول > وتقرير الحكم الثاني » 
لکون ما ثبت لا ٫يرفع‏ بالاحتال » بل لابد من شي ثابت بوا صحيځًا .. 

وهذا محل اتفاق بين العلماء » لذلك قالوا : إن القياس لا ينسخ النص › وكذلك. ٠‏ 


e‏ ع ولا سح به لأعره عن زین ریا 


)1( :التسهيل. 6f‏ ا زاد امير 0 


(۳) تفسير البغوي 11 .۷ ا (©) الممتخبة ٠١:‏ 


1[ الآيات المنسوخة في القرآن الكريم . 


والشافعي لا ينن EE‏ ينفي الوقوع E‏ 
الخلاف فيها - فهو نظي ولا ثمرة له ؛ لوجود الاتفاق بينهم فيما ثبت 
. والخلاف الحأضل سببه فهم الأدلة ا 
. والعلم عند الله تعالی . 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم ا | 


الخاتمة 
وبعد أن ذكر تعريف النسخ » والفرق بينه. وبين 'التخصيص والتقييد › 
وشروط النسخ » والاعتراض على من أخطاً في | E‏ 
بطعنه في الروايات › وبيان الحق الذي أراه في ذلك . 

۰ وما ثبت عندي نسخه من الآبات » وهي تع آيات » دخلها نسخ في 
سبعَة موضوعات ٤‏ ولم أجد اية اتفق على نسخها غير آية تقدیم الصدقة لأجل 
النجوى بين يدي رسول الله ع »> وأما غيرها من الآيات ففيها حلاف . 

وقد رتبت الآيات على حسب الرجحان في النسخ » وأشرت في كل واقعة 
نسخ إلى الناسخ مع ذكر الاية المنسوخة . 

وقد ظهر لي من خلال البحث أن من أسباب الخلاف في النسخ غدم 
الاتفاق في مدلوله بين المؤلفين في الناسخ والمنسوخ › وقد أشار إلى ذلك جملة 
من المؤلفين في الناسخ والمنسوخ › وممن أبرز ذلك الجانب الإمام الشاطبي 
في موافقاته . وقد نقل عنه الدکتور مصطفی زید - رحمه الله تعالی = جملا 
مفيدة في ذلك . 

كما تبين لي أن المؤلفين في الناسخ والمنسوخ بين إفراط وتفريط » فكثير 
منهم عد من النسخ ما ليس بنسخ » كالتقييد والتخصيص والإجمال › فلذلك ` 


جعلوا آية السيف بمفردها ناسخة لأكثر من مائة آية . 


وقلة من العلماء منعوا النسخ وأغلبهم معاصرون ر 

أما ما ذكر عن محمد بن بحر الأصفهاني » فقد تبين أنه خلاف لفظي . 
وأن التحقيق عدم إنكاره للنسخ انها يراه: خضي الأزمان: 

وقلة من العلماء توسطوا وقبلوا النشخ بشروطه » ومیزوا بینه وبين التقیید 


)١(‏ . مقدمة محقق الناسشخ والمنسوخ لبي عبيد بن سلام الهروي ( المتوفق سنة ۲۲٤‏ ه) 
محمد بن صالح ص ۷۳ - ۷٤١‏ » الناشر مكتبة الرشد .بالرياض › ط . ٠٤١١١‏ ه. 
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اولصي وعان رأ هلاه الام دامن E‏ - واضع أول 
تأليف بين أيدينا في الأصول . 

وممن سار على منهج الاعتدال > وعدم الخلط ن لمات التي ميز 
فيها الامام الشافعي في الرسالة › وکان ذلك ˆ قېله مشت رکا إمام ال 
E SS‏ 
۰ وكذلك الإمام ابن عبد البر في التمهيد » وقد أوضح ذلك صاحب زسالة 
ابن عبد البر وجهوده في أصول الفقه » فقد نقل عنه نقولًا » وقد تتبعتها في 
التمهيد » فوجدت عنده التوسط بين الإفراط والتفريط » ومن العبارات التي تعتبر 


منهجًا في هذا الباب عبارة ابن عبد البر = رحمه الله تعالى - حيث قال 


ابو عمر - يقصد ابن عبد البر نفسه دائمًا بهذه العبارة - والصحيح في 
عندي : ن لا یحکم بنسخ شيء N‏ 
له » ولا يحتمل التأويإ. 

وهذه الكلمة في غاية الاتقان رالدقة في إعطاء الدارس لهذا الموضوع 
GC‏ 


ألفاظها » رمه الله رخمة وأاسعة . 


وهکذا اُری أن المنهج الصحيح في هذا لباب هو الوسط بين ر ۰ 


والتفريط » فلا ننكر النسخ لثبوته » ولا نسرف في ادعائه لعدم الدليل » › بل نثبت 

. ما قامت البينة على ثبوته‎ ٠ 

أ أما ما لم تقم البينة على ثبوته » وكان محعملا فإنه لا يقبل النسخ به ؛ 
لكون الحكم الثابت لا يرفع إلا بحكم ثابت » كما قدمت أن الثبوت المجرد 
يكفي في رفع الحكم للحكم » وإن كان الجمهور على خلاف ذلك » جاعلين 


- () المهيد ۳۹۳/٠١‏ وانظر:: البحر الحيط لامام الزرركشي ۸/٤‏ القهید 
CTY — 1/1 ¢ of‏ ۹ . 
ا ا بیان ا وعم الإفراط والتفريط في هذه الموضوعات . 


الآيات المنسو خة في القرآن الكريم . 


المساواة ذ ا اا ای ا و 
المسالة تبعًا لما فهمته من شيخي ووالدي - رحمه الله تعالى - » وما أراه حاصلا في 
الشريعة الإسلامية » وقد بين ذلك في تضاعيف البحث » ومثل له بمثال يتضح له 
رجحانه على قول الجمهور . 

وقداو شخت فى البحث مهن الفرآن فى قضية كانت جاج إلى لاح خاضم ) 
وهي قضية شرب الخمر و كيف يعالج القران الشرور » ويكون الصفات الحميدة عن 
طريق الإقلال والتدر ج » وهي قضية ينبغي أن يستفاد منها في مناهج التربية والسلوك . 

وقد ناقشت أغلب المسائل مناقشة بما ری کل فریق یمکن أن يحتج به من 
أدلة » ولو لم يستدل المخالف بها ؛ لأن قصدي حصرى مسائل النسخ وإبراز منهجي 
في رد دعوى عدم النسخ في تلك المسائل . 

ما ما ترجح عندي عدم نسخه فاکتفیت بعدم |یراده ؛ لکثرته » ولو جود مؤلفین 
سابقين قد عالجوا تلك الجوانب نوعًا من المعالجة يكفي في نظري . 

كما أن القصد الأول من البخث هو إفادة :الباحث » وفهمه للموضوع 
المبحوث » وما يتبع ذلك من إفادة القارئ » وتقويم الأخطاء من مؤلفين سابقين › 
وجدّة في العرض » أُما العلوم الشرعية فيستحيل أن يأتي فيها جديد : والله تعالى أسأله 

حسن القصد وقبول العمل » وأن يجعل هذا البحث في ميزان حسناتي » وأن يعفو 
عني ما تكلفته فيه من أمور أجبرني البحث على خحوضها » والتر جيح فيها » وأن أك ن 
_ وفقت فيها بالف افر 
کما اني اُشکر لکل اخ ا ا ا 
في إخباري بذلك ؛ لعلي أتدارك إصلاح ما حصل من تقصير وسبق قلم . 

كما أني أنبه الناظر في هذا البحث أني عانيت في كتابته من حيث التأمل والتفكر 
في مسائل النسخ وحجج كل فريق . كما أي أرى أن يكنفي المتاأخرون 


بنقل حكم الأقدمين ذ في الرجال وفي المتن . 
أو يقولوا yg E E‏ 
الزوائد . أما الحكم بالتصحيح والتضعيف المجرد من غير تحقيق واستقراء 
لأقوال العلماء في ذلك في هذه العصور » فأراه. من أخطر الأمور على الأمة ء' 
eS‏ 
a yT‏ 
الخطورة وخاصة في من قد تسقط عليه صفحة من كتاب وتوضع في كتاب 
آخر فلا يميز » أو قد يقلب له إسناد فلا يعلم ذلك » وهذه طامة كبرى ومصيبة 
فينبغي للمتصدين لذلك حفظ متن السنة ورجالها » أو تصحيح نسخهم 
ع موثوق بهم » والمحافظة على أصلهم صححوه e‏ 


منه . 3 

اما أن یکونوا غير حفظة › ولا أصول عندهم مصححة » فهذا أمر عظيم 
إلا لمتمكن من حفظ الأسانيد والمتون وعرف بالممارسة لهذا الشأن . 

ولهذا قال ابن الصلاح - رحمه الله تعالى -:إنه لا يحكم بصحة الحديث 

الصحيح الإسناد في كتاب أو جزء لم ينص على صححته حافظ معتمد » لضعف 
أهلية أهل هذه الأزمان . ثم قال النووي : والأظهر عندي جوازه لمن تمكن ٠‏ 
رقویت معرفته . ۰ 

وقال السيوطي - رحمه الله تعالى = ميا لكلام ابن الصلاح : لأنه ما من 
SS GS Gs‏ 
عریا عما يشترط SS oS e‏ 
مع غلبة الظن أنه لو صح لما أهمله أئمة الأعصار المتقدمة ؛ لشدة فحصهم 


واجتهادی ٩7‏ 
ويلاحظ أن االنووي ت رمه الله ت قد رد هنا الكلام الکن اشتر 
الحكم التمكن وقوة المعرفة ويسلم قول E‏ 
والذي أريد التاأ كيد عليه ضرورة حفظ المتصدي للتصحيح والتضعيف › 
أو اعتماده على أصول مصححة » وهذا محل اتفاق بين الجميع والله الهادي 
إلى سواء السبيل . 
وختامًا أقول : 
أرى نفسي توق إلى أمورٍ ويقصر دون مبلغهسن علمي 
فلا نفسي تطاوعني بجهلم ولا علمي يلفُنيه حلي 


وقد انتہی تسوید هذا ا ا ع غ ی س اف الحرام حرم › 

م اثني عشر وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى عي . 

والحمد لله الذي بنعمته تع الصالحات » وصلى الله وسلم وبارك على عبده 
ورسوله نبینا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 


المرّلف 
عبد الله محمد الأمين الشنقيطي 


(۱) التقریب وشرحه تدریب الراوي ۱٤۳ / ١‏ ط . 
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رابعا 


سادسا : 


الفهسارس 


: فهرس الآيات القرآنية الكريمة . 
: فهرس الأحاديث النبوية الشريفة . 
: فهرس الأعلام . 
ا : نماذج من التراجم . 
خامسًا: 


فهرس المصادر والمراجع . 
فهرس الموضوعات . 


ول 
فهرس الايات القرانية الكريمة 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم r] ٠‏ 


طرف الآية رقمها الصفحة 
سورة البقسرة 
a‏ ولن تفعلوا ... ) e ۲٤۲‏ 
وقولوا للناس حسنًا ... 4 ۳ ۸ 
ل وأشربوا في قلوبيم المجل . ar.‏ ) 1۲ 
ما تسخ من آية أو ا نات ۱۰١‏ ۱۸/5 /0۸/ 1/11/94[ 
خير منہا  Avaya vr‏ 
ط أأنع أعلم أم الله ... 4 f‏ ۸۲ 
قد نرى تقلب وجهك في السماء ٠. ٤٤‏ 6 
فول وجهك شطر المسجد الحرام ٠۴١‏ . ) 4۸ 
وحيث ما كنم ... ¶ ٠‏ وچ 0 
ف 8 ٥‏ 
شطره  ...‏ ) 
ط کب عليكم إذا حضر أحد A ٠ 1۸١‏ 
المت إن ترك خيرا . ..{ 
ط ايها الذين آمنوا کنب علیکم ۸۳ No۸‏ 
الصيام . ...4 ١‏ 
لإ یما معدودات فمن کان منکم No14 ۱۸٤‏ 


مريضًا. أو على سفر ... &. 

ل وعلى الذین يطيقونه فدية طعام ‏ ۱۸۲ ۰ /٠۲١/۱۲٤/۱۲۳/۱۲۲‏ 
مسکین ... 4 .0 TYAN‏ 
فمن تشهد منكم الشهر فليصمه ... ) 140 ° MNvol\YeNTTNYY‏ 


` oe NEANYY - 
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طرف الآية رقمها e‏ 
ط أحل لكم ليلة الصيام الرفث \eANstoNT. NITY AY‏ 
إلى نسائکم ... 4 0٠‏ 


ل علم الله أنكم كنم تخانون أنفسكم ۱٥۱ ٠۸۷‏ 
فتاب علیکم ... 4 ١‏ 

فالآن باشروهن ... 4 ۷ - 1 40 
طط ثم أتموا الصيام إلى الليل ... ) ۱۸۷ E ٠‏ 
ل وقاتلوا في سبيل الله الذين ۱۹۰ ۹۹ 
يقاتلونكم ٠...‏ ) ) 

فإن أحصرتم فما استیسر من ٠۹٩‏ 4 
اهدي ... ې 

ل كتب عليكم القتال ... 4 AE‏ ۸0 
ل يسألونك عن حمر والیسر قل ۲٠۹‏ ۳ 
فیہما لم كير ... @ .ا 

ل والذین یتوفون منکم ویذرون ‏ ۲۳۲ ۰ ۱۲۲/۱۱٦/۱۱۵/۹۰‏ 
أزواجا يتربصن ... 4 8 1 
وقوموا لله قانتين ... ) ۴۸ o4۸‏ 
فإن خفع فرجالا أو رکباا ... 4 ۲۳۹ 4٤‏ 


والذین یتوفون منکم ویذرون ۲٤١‏ 1۲/۱۸/۱۱0۹۰ . 
أزواجا وصية  ...‏ 


وأحل الله البیع وحرم الربا ... چ Er. ۲۷١‏ 
واتقوا یومًا ترجعون فيه إلى الله ...ي ٠ ١۸١‏ ۲۰ 
$ واستشهدوا شهیدین من ۲۸۲ 


رگ 


الآيات المنسوخة في القر آن الكريم 


سورة آل ر 

ب قل إن کنع تحبون الله فاتبعولي ‏ ۲۱ 
بكم الله ... 4 
ل كل نفس ذائقة الموت ¢ 1۸0 

سورة النساء 
... من نفس واحدة ‏ ۹ 
وبث منہما رجالا كليرا ونساء ١ ٠)‏ 
ل وإذا حضر القسمة أولواالقرهى ... ) ۸ 
ل واللاتي يأتين الفاحشة من 10 ` 
نسائکم ... 4 : 
أو يجعل الله هن سبياا 4 o‏ 
واللذان يأتیانہا منكم فآذو هما ) ٠١‏ 
ايها الذين آمنوا لا تقربوا ٤١۳‏ 
الصلاة وأنعم سكارى ... 4 
من يطع الرسول فقد أطاع الله ) e‏ 
ل[ ولو کان من عند غير الله لوجدوا ۸۲ 


فيه اختلافا کلیرا 4 

ومن أصدق من الله حديكا  )‏ ۸۷ 
فتحرير رقبة مؤمنة 4 ۹۲ 
ل ومن يقل مما متعمدًا فجزاژه ٩۳‏ 


$ وإذا كت فيم فأقمت فم الصلاة ) ٠١١٠‏ 
لاخیرفي کثیرمن‌ نجواهم‌إلامن أمر ١١‏ 
بصدقة ... ) e‏ 

ومن أصدق من الله قيا ... ٠١١ ٠)‏ 


۲۸ 


- 
oo/ot ۰ 
\MNo 
1۰4/۷۲ 


1/۱1۰/۱۰۹ 
1۳/۱11۰1۹ 


1/11 


٤ 


A1 


طرف الآية رقمها 
$ رسلا مبشرین ومنذرین للا ۱٦١‏ 
یکون للناس ... 4 
سورة المائدة 


حرمت عليكم اليتة والدم ... ) ٣‏ 
فمن اضطر في مخمصة غير ٣‏ 
حاف لإ ٠‏ 

اليوم أكملت لكم ديكم ۲ 
ل والسارق والسارقة فاقطعوا ٠۳۸‏ 
أيديما ... 4 
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نجوام صدقات ... 4 

ا سورة الممتحنة 
فإن علمتموهن مۇمنات فلا ٠١‏ . 


30 


۰ ۹٦ 
9AVA 


E 


NorNstoNer 


- 


رالا رقمها 

) سورة الطلاق 
لط يها البي إذا طلقع النساء ٠١‏ 
بإ وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ٠‏ ۲ 

سورة التحريم 

وا ت .( \ 0 
لطم تجرم ما أحل الله لك ... ۲١١‏ 
قد فرض الل لكم تحلة أمانكم ... ) 


سورة الملك 
3 کلما ألقي فیا فوج اق 2 
خزنتها ... 4 

سورة المزمل 
ل يها ازمل قم الليل إلاقليلا... -١ ٠‏ 
ط قم الليل إلا قليلا ) ٠‏ ۲ 
ل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه | 
قليلا ) ۳-۲ 
لط يها المزمل . إلى قوله تعالى : أو ٠‏ 
زد عليه ) إ٤‏ 
< إن ربك بعلم نك تقوم أدل من ۲١۰‏ 

ثلشي الليل ... ) 


e‏ ل تعره ا 


از 5 


۳۲ 


۸/۱1۰1 
۱۰٦ 


o¥ 


q0/AV 
٤ 


1۰۸1۰۷ 


1۰€ 


VeANVN st. 


الايات المنسوخة في القرآن الكريم 
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الاسم ٠‏ الصفحة 
مكي بن آبي طالب 44/۸ [NVA‏ 
ITVMNYANNYo ٠ :‏ 
٠‏ ( حرف الهاء ) 
هبة الله بن إبراهيم بن البارزي q4‏ 
(حرف الياء) 
یحیی بن شرف النووي » ابو زكرا /ot/or‏ 104/1114 
یحیی بن عبد الله الواسطي ۹ 


يوسف بن عبد البر النمري القرطبي Vo\NeNeoNYTTINNA‏ 
+ د 4% E‏ 
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نماذج من التراجم 


: ابن زید‎ - ١ 
٠ » هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لعدوي. مولاهم » ضعيف‎ 
: . ت ۱۸۲ هھ)‎ ( 
ا ھی یمن ولااری وای ولاق . وقال الحافظ‎ 
a e E a ابن حجر في التقريب‎ 
. صالح عابد‎ 
تحقيق وا‎ ٥٠4/۲ والمیزان‎ » ۲۳۳/١ ترجمته في : الجرح والتعدیل‎ 
عبد الله الزهراني - القسم الأول من تفسير ابن أبي حاتم - رسال دکتوراه‎ 


- ص ٥٠٠‏ » الطبعة الأولى . وكان صاحب تفسير وقرآن » وله كتاب في الناسخ 


والمنسوخ . أحذ عن أبيه » وابن المنكدر »› وروی عنه أصبع بن الفرج › 
وقتيبة » وهشام بن عمار . وفيه لين . السير ۳٠۹/۸‏ للإمام الذهبي  .‏ 
۲ - ابن جریج : ۰ 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح الأموي مولاهم المكي » ثقة › فقيه › 
فاضل › علامة شيخ الحرم » كان یدلس ویرسل . 
روی عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أييه أنه كان رسال بعص 


الأحاديث وفيها الموضوع وکان لا یتحری فیها › اما إذا صرح بالسماع 


۱ we 
ھا‎ ٠٠١١ فثقة . مات سنة‎ 


یکنی ابا خالد » وأبا الت ما العاف ر ق ا 
e e‏ 


)0 اميزان /104 ا ا :. مقدمة. داس ۹ للحافظ ابن حجر تحقيق 
السامراني» تارج بغداد ٠ Nn‏ الکامل في اتارح ٥۹٤/۰‏ » طبقات الفسرين 
۽ سير أعلام النبلاء ۳۲٠/۹‏ .. التقريب: ٠٠۲٠/١‏ دار المعرفة ببيروت .. 


الأيات المنسوخة في القرآن الكريم 
نافع مولی ابن عمر 
وحدث عنه الأوزاعي » والليث » والسفيانان » والحمادان » وهو ثقة في 
نفسه إذا قال : حډثني » ولکنه یدلس . 
قال في التقريب : فقيه » ثقة › فاضل » کان یدلس ویرسل . 
٣‏ - أبو الحسين البصري : ٠.‏ 
محمد بن علي بن الطيب المعتزلي » المتوفى ببغداد سنة ٤۳١‏ ه» کان 


متميرا في علم الأصول والكلام » قويا في الدفاع عن آراء المعتزلة ء له 
كتاب المعتمد في أصول الفقه » وهو من أمهات كتب الأصول". 


من شيوخه : القاضي عبد الجبار المعتزلي . 
* *% * 


( سلاسل الذَحْب للزركشي محمد بن بادر - تحقیق الد کتور/ محمد اختار ص ۱۹۸ . 
وانظر : وفيات الأعيان ٣‏ | 3 وات الاسر ق للمراغي ۱ / ۲۳۷ › سير . 
اعلام النبلاء 1۷ / ¥ 


فهرس المصادر والمراجع 


الايات المنسوخة في القرآن الكريم | | 
المصادر والمراجع 

القران الكريم . 

الآيات البينات على شرح الحلى على جمع الجوایع : لابن قاسم العبادي 
( ت ۹۹۲ ھ) . مصر ۱۲۸۹ھ . 

أحكام القرآن : لعماد الدين بن محمد الطبري › المعروف بالکیا . مراي 
( ت٤ (A٠‏ . 

تحقیق : وى تع عل وعزت عي يد = دار لكب اطدية اء 
۶ م 

الإحكام في أصول الأحكام : لسيف الدين بن أي علي الآمدي . 
( ت ٩۳۱‏ هھ ) - عبد الرزاق عفيفي - مؤسسة النور - الریاض ۱۳۸۷ هھ 

أساس البلاغة : لجار الله الزخشري ( ت ٠٠۴۸‏ ھ ) = بیروت ۱۳۸١‏ ھ 

أصول السرخسي : لاني بکر محمد بن آي سهل السرخسي الحنفي 
( ت ٤۹۰‏ ه) : أبو الوفا المراغي - دار الكتاب العربي - القاهرة ٠۲۷۲‏ ه . 

أصول الفقه : محمد أبي النور زهير - دار الاتحاد العربي للطباعة - مصر . 

أضواء البيان في إيضا ج القران بالقران :محمد الأمين الشنقيطي - مكتبة 
ابن تيمية القاهرة ° 

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ في الآثار i‏ 
اهمداني ( ت ٥۸٤‏ هھ ) - ببیع حاکمي - مص ۱۳۸١‏ ھ 

إعجاز القران : للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني 
( ت ٤٠۳‏ هھ ) - السيد أحمد صقر دار المعارف بمصر . 

الإفصاح عن معاني الصحاح : لأهي المظفر يحيى بن هبيرة الحنبلي 
. ( ت ٩٦۰‏ هھ ) - المؤسسة السعیدیة بالریاض ۱۳۹۸ ها ۰ 


| الأيات المنسوخة في القرآن الكريم 


. الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه » ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه : 
لمكي بن ابي طالب ( ت ٤۳۷‏ هھ ) - أحمد حسن فرحات - ط . ۲ جدة دار 
المنار A) “٦‏ 

البحر الحيط : لأي حیان ا ا ا ا ا الأندلسي 
a E a a,‏ 

البرهان في علوم القران : بدر الدين محمد بن بادر الزركشي 
( ت ۷۹١‏ ه) - محمد أبو الفضل إبراهم - عيسى البابي الحلبي ۱۳۷۹١‏ ه.. 

اناي على جمع الجوامع ا - مصطفی 
الباي الحلبي - القاهرة ٠٠١١١‏ هھ . 
فع لاق شيخ الإسلام زكري الأصاري ( ت ٠۲١‏ م) - تصور من ية 
فاس ٤١۱۳ھ‏ . 

تذكرة المفاظ : للحافظ محمد بن عثان الذهبي ( ت ۷٤۸‏ ه ) - دائرة 
المعارف العثانية - اند ۸م . 


التسهيل لعلوم التنزيل : لحمد بن أحمد بن جزي رت ۷٤١‏ ه) = ٠‏ 


تصوير دار الكتاب العربي - بيروت . 
التعريفات : للشريف الجرجاني - دار الكتب العلمية ببیروت ٠٤١۳‏ هھ . 
E‏ 
تفسير الطبري : للاإمام محمد بن جرير الطبري ( ت ۳٠١‏ ه) - مطبعة 
مصطفی البابي الحلبي بمصر ۱۳۸۸ھ . 
تفسير الفخر الرازي ( مفاتيح الغيب ) : محمد بن عمر الرازي 
( ت ٠٠٦‏ ه) - دار إحياء التراث العربي - بيروت . ` 
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تفسير القرآن : للإمام عبد الرراق الصنعاني رت ۲٠٢١‏ ه) - دار 
الرشد - الرياض . 

التفسير القرآني للقرآن : عبد الكريم الخطيب - دار الفكر العربي - 
القاهرة ١۸١١ھ‏ . 

تفسير. ابن كير الدمشقي : ( ت ٤۷۷ه‏ ) - عيسى البابي الحلبي - 
القأهرة . ۰ ۰ 


تدریب الراوي شرح تقر تقریب النواوي : للإمام جلال الدين السيوطي 
( ت ٩۱۱‏ ه ) - عبد الوهاب عبد اللطيف - طبعة مصورة . 

المهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد : للحافظ ابن عبد البر 
( ت ٤٩۳‏ هھ ) - المغرب . 

القهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد : للحافظ ابن عبد البر - مسحوب 
على الآلة الكاتبة. عن رسالة E‏ 
ابن إدریس القرافي ( ت ۷٤‏ هھ ) - ط . دار الفكر بالقاهرة ۱۳۹۲۳ ه . 

التنوير والتحرير : لسسماحة الأستاذ لإمام محمد الطاهر بن عاشور » امنوى 
في أواخر القرن الماضي ٠٤٠٠١‏ ه › ط . الدار التونسية . 

مهديب التہذيب : للحافظ ابن حجر العسقلاني ( ت ۷٤۸‏ ه) . ط . دا 


الفكر الأولى ٤١٤٠ھ‏ . 


جال القراء وکال الإقراء : لعلم الدين السخاوي علي بن محمد بن 
E E‏ . مكتبة 
التراث بمكة المكرمة ١٤١۸‏ هھ . 
حاشية العطار على جمع الجوامع : دار الكتب العلمية - بيروت . 


دراسات لأحكام اللسخ في القرآن الكريم : محمد حمرة . 


f‏ الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 
الدر الممشور في التفسير بالماثور : للامام جلال الدين السيوطي 
( ت ٩۱۱‏ ھ) - تصویر دار الفکر - بیروت ۳١٤۱ھ‏ . 
رسالة الخطابي في إعجاز القرآن : ر 
الرسالة : للإمام الشافعي ر اله (ت FE ٤‏ أحمد شاکر - 
تصویر دار ا 
روضة الناظر وجنة المناظر : لموفق الدين ابن قدامة ( ت ٦۲١‏ ه) مع 
شرحها للشيخ عبد القادر بدران ( ت ااا 
بیروت . ۰ 
زاد المسير في علم الفسير : للإمام ابن الجوزي ( ت E ٥۹۷‏ 
الإسلامي بیروت . 
السنن الكبرى ر و 
( ت ٤٥۸‏ ه) دار المعرفة ببيروت » حيدر آباد - اند . 
شرح الإسنوي على البيضاوي : البيضاوي ( ت 1۸١‏ ه ) صاحب مناج 
االاضول : 4 
والشرح يسمى ناية السول : جمال الدين عبد الرحم بن الحسين ‏ 
( ت ۷۷۲ھ ) ط . بيروت - عام الكتب ۲ م . 
شرح السنة : للإمام الحدث الفسر أي محمد الحسين بن مسعود الفراء 
البغوي ( ت ١٠١‏ ه) - الناشر : المكتب الإسلامي . ط . الاولى . 
شرح الكوكب المنير : تأليف محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي . 
ال و بابن النجار ( ت ٩۷۲‏ هھ ) - ط . دار الفكر بدمشق . 
صحيح الإمام البخاري e‏ إعاعیل الیخاري ( ت ۲۲ ۵) = 
ا السلا _باستانبول . 


صحيح الإمام مسلم بشرح النووي : لاومام أي الحسين مسلم بن الحجاج 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم ‏ 0 
ابن مسلم القشيري النيسابوري ( ت ۲٦١‏ ه ) - الشرح للإمام محيى الدين 
أي زكريا يحيى بن شرف النووي ( ت ٦۷٦‏ ه ) - ط . المطبعة المصرية 
و کنب أ ر 

الطبقات الکبری : لابن سعد ( ت ۲۳۰ ه ) - ط . دار بيروت للطباعة 
اليش نة وهم 

طبقات المفسرين : للحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي 
( ت ٩٤١‏ ه ) » ط . الاستقلال الكبرى - الناشر : مكتبة وهبة . 


العدة في أصول الفقه : تأليف القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء 


البغدادي الحنبلي رت ٤٥۸‏ ه) - ط . مؤسسة الرسالة »> ط . الأولى 
A‏ 


- علاج القرآن الكرم للجريمة : رسالة ماجستير مقدمة من'عبد الله بن محمد 


الأمين الشنقيطي » مطبعة ابن تيمية بالقاهرة ٠٤١۳‏ ه . 
العسقلاني ( ت ۸٠٥۲‏ ه ) ط . المكتبة السلفية . 
فح المغيث : تاليف شمس الدين محمد بن عبد الرجمن السخاوي 

( ت ٩۹۰۲‏ ه ) - ط . الثانية ۱١۸۸‏ ه - الناشر المكثبة السلفية بالمدينة المنورة . 

الفقيه والمتفقه : للحافظ المؤرخ أي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي ( ت ٤٦۳‏ ه) - ط . دار الكتب العلمية بيروت . 

فهرست ابن النديم : محمد بن النديم ( ت ٤۳۸‏ ه ) - ط » دار المعرفة - 
بیروت . ۰ 4 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : تأليف 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده سنة ۱۳۸۷ هھ . ٠‏ 


3 الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 
شرح الك وكب المير بمختصر التحرير : أو الخبر المبتكر شرح الختصر في 


أصول الفقه تأليف العلامة الشيخ محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي 
الحنبلي » المعروف بابن النجار ( ت ٩۷۲‏ ه) - ط . دار الفكر بدمشق سنة 
۷ هھ . ٠‏ 
لسان العرب : للإمام أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
الإفريقي المصري ( ت ۷١١‏ ه ) - ط . دار صادر بيروت . 
اللمع في أصول الفقه : لاإمام أي إسحاق إبراهم بن علي بن يوسف 
الشيرازي الفيروز آبادي الشافعي ( ت ٤۷٦‏ ه ) - ط . دار الكتب العلمية - 
بیروت . 1 
الممبسوط في القراءت. العشر : لأبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران 
- الأصفهاني ( ت ۳۸١‏ ه ) تحقيق سبيع حمزة حاكمي - ط . دار القبلة للثقافة 
الإسلامية بجدة بالاشتراك مع مؤسسة علوم القران - بيروت . 
الحسب في تبيين شواذ القراءات والإيضاح عنا : تأليف أبي الفتح عثان 
ابن جني ( ت ۳۹۲ ه) ط . الثانية دار سزكين للطباعة والنشر سنة 
٦۰٤۱ھ‏ - بقيق علي النجدي ناصف » والدكتور عبد الحلم النجار › 
والدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي . ) 
الحصول في علم أصول الفقه : تأليف فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين 
الرازي ( ت ٠۰٦‏ ھ ) - تحقيق طه جابر فياض العلواني - ط . الأولى . 


الحلى على جع الجوامع : تأليف محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهم العلامة 


الشافعي ( ت ۸٦٤‏ هھ ) - ط . دار الكتب العلمية - بيروت . 


ختصر من شواذ القران من كتاب البديع : تاليف اي عبدالله الحسين بن 
أحمد بن خالويه ( ت (AY‏ 


المدرسة العقلية الحديثة في ا تأليف» الاستاذ الد كتور فهك بن 


ا ¥ 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم ۰ 
عبد الرحملن بن سليمان الرموي - حفظه الله - الطبعة الثانية سنة ٠٤١۳‏ ه . 
مذكرة الأصول على روضة الناظر : تأليف العلامة الشيخ محمد الاأمين 
ابن محمد الختار الشنقيطي الجكني - رحه الله = رت ٠۱۳۹۳‏ ه) . 
المستصفى من علم أصول الفقه : تأليف أبي حامد محمد بن محمد الغزالي 
( ت ٥۰٥١‏ ھ). . 
المسودة ٠‏ الفقه : تأليف ثلاثة من آل تيمية کک ٤‏ 
E‏ 8 
( ت ۷۲۸ ھ) . 
جمعها وبيضها أحمد بن محمد بن أحمد الحراني الدمشقي الحنبلي ( ت ۷٤١‏ ه) - 
تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد - ط . المدني بالقاهرة سنة ٠۳۸۴١‏ هھ ٠.‏ 
المصباح المير. في غريب الشرح الكبير : تأليف أحمد بن محمد المقرئ 
الفيومي ( ت ٠۰‏ هھ ) ط . دار الكتب العلمية - بيروت . 
المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ : تأليف الإمام جمال 
الدين أي الفرج عبد الر حملن بن ا جوزي( ت ٥۹۷‏ ه) - تحقيق الد كتور : حاتم . 
صالح الضامن - كلية الآداب - بغداد - الناشر : مؤسسة الرسالة . 
المعتمد في أصول الفقه : تأليف أي الحسين محمد بن علي بن الطيب 
البصري المعتزلي ( ت ٤۳٦‏ ھ) - تقیق : محمد حید e‏ € محمد 
بكر » وحسين حنفي › ط . سنة ٤۳۸٠د‏ . ۰ 
معجم الأدباء E a‏ هھ ) - طبغة 
سنة ۷١۳٠.ه‏ . 


معجم مصنفات القرآن لکرم : تأليف الدكتور علي شواخ إسحاق - 


٠ 5‏ : الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 


معجم مقاييس اللغة : لأبي الحسين أحمد بن فارس - تحقيق عبد السلام 
هارون طبعة دار الفكر ببیروت . 

امغردات في غريب القرآن : تأليف أبي القاسم الحسين بن محمد » المعروف 
بالراغب الأصبهاني ( ت ۲.ه هھ ) - طبعة دار المعرفة یروت = اقيق جمد 
سید کیلاني . 

مقدمة التسهيل : تأليف محمد بن أحهمد بن جزي الكابي 
( ت ۷١۸‏ ه) - طبعة دار الكتاب العربي بيروت سنة ٠٤٠١۳‏ ه. 

مقدمة محقتق كناب الناسخ والممسوخ : تأليف أي عبيد القاسم بن سلام 
الهروي ( ت ۲۲٤١‏ ه ) - تحقيق محمد بن صالح المديفر - طبعة مكتبة الرشد 
بالرياض سنة ٠۱۲۱۱‏ هھ . i‏ ۰ 

لار ف الفرج الف غم زع رات وار ا ت رت 


مناهل العرفان في علوم القرآن : تأليف محمد عبد العظم الزرقاني - طبعة 
دار إحياء الكتب العربية . 


المنتقى شرح الموطأ : تأليف أي الوليد سليمان بن خلف ا الأندلسي 


( ت ٤۷٤‏ ه ) - صورة على طبعة السعادة سنة ٠۳۳۲‏ ه بالقاهرة . 
الموافقات في أصول الأحكام : تاليف أي إسحاق إبراهم بن موسى اللخمي 
الغرناطي المعروف بالشاطبي ( ت ۷۹۰ هھ ) - ط E‏ 
مطبعة المدني . 

الموطاً شرح الزرقاني : تاليف الإمام مالك بن 0 إمام دار ا ة 
( ت ۱۷۹ھ) . 2 

شرح محمد بن عبد الباق بن يوسف الزرقاني ( ت ۱٠۲۲‏ ه ) - طبعة 


دار الفكر . 


الأيات المنسوخة في القرآن الكريم 0 
ميزان الأصول في نتائج العقول : تأليف الشيخ الإمام علاء الدين ابي بكر" 
محمد بن أحمد السمرقندي ( ت ۹ھ( ¬ تحقيق الدکتور محمد زكکي 
عبد البر - الأستاذ بجامعة قطر - ط . الأولى ٠٤٠١٤‏ ه . 
ناسخ القرآن ومندسوخه : تاليف قتادة ‏ بن دعامة التدوتي 
( ت ۱١۷‏ ه ) - تحقيق الدكتور حاتم صا الضامن - ط.. مؤسسة الرسالة . 
الناسخ والمسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن : تأليف 
ابي عبيد القاسم بن سلام الهروي ( ت ۲۲۲ ه) - تحقيق : محمد بن صا 
المديفر ط . مكتبة. الرشد بالرياض . 
الناسخ والمنسوخ في القرآن العظم : تأليف الإمام القاضي أبي بكر بن 
عيد اله بن المرني العافري الإشبيلي ت 54۳ د ) = تحقيني الدكور عبد الكرم Ù‏ 
المدغرني د ط . فضيلة بالمغرب . ١‏ 
الكرم : تأليف TT‏ 
القرن e‏ لمدني . E‏ 
ر ار رح ماق ارد : تأليف سيد عبد الله بن الحاج إبراهم 
العلوي الشنقيطي ( ت ٠۲۳۳‏ ه ) - ط . دار الكتب العلمية - بيروت . 
النكت والعيون ال ف الحسن علي بن حبيب الماوردي البصري 
ر( ت 0۹{ (A‏ حققه : خحضر عمد خحضر › وراجعه الدكتور عبد استاز 
أبو غدة . ط . وزارة الأوقاف بالکویت رقم Ne‏ 
باية في شرح ایت الأصول N‏ اروج لقاضي ناصر 
E Cd E‏ 
نواسخ القرآن الكريم : تأليف جمال الدين أبي الفرج عبد الرحملن بن علي 
ابن محمد بن الجوزي ( ت ٥۹۷‏ ه ) - ط . الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 


۸ الآيات المنسوخة في القرآن الكريم . 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : تأليف أي العباس مس الدين أحمد بن محمد 


E N RE EE 


دار صادر بیروت 
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الايات المنسوخة في القرآن الكريم 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 

المقدمة E O‏ 
النسخ ني القرآن وأهميته والحاجة إلى دراسته هو الدافع لإعداد 
هذة: الذراسة ج AS‏ 

ا منهج المتبع في إعداد هذا البحث ESS‏ 
الكتب التي ألفت في موضوع الناسخ والمنسوخ E‏ 


: النسخ بین مكة والمدينة ssesencacanessseeensnannecenecenenss‏ 
u‏ وقوع النسخ في مكة SOE GASES DOE STO E‏ 


ا في الشريعة الإسلامية على الإطلاق.» ودليل ذلك 


مفهوم اللسخ عند کثير من المعقدمين › وعدهم « التقييد ) 


و( التخصيص )۰ و الاستثناء » نسخًا e SS‏ 
تعريف النسخ لغة SS ANS E‏ 
معاني النسخ في القران See‏ 
الختار في تعريف اللسخ لغة » وسبب احتيار ذلك POT ETTT‏ 
تعریف النسخ ف الشرع eases‏ 
الختار في تعريف النسخ شرعًا » وأدلة اختياره . an‏ 
بعض الاعتراضات على التعريف الختار › والرد علا RE‏ 
الفرق بين التتخصيص والنسخ SRR SS RRS‏ 
تعریف « العام ) لغة واصطلاځا EE Ra e‏ 
شرح تعريف « العام ) RRR RR‏ 
بيان الفرق بين النكرة والمطلق ADRS‏ 
بیان حالات الطلق ص المقيد ¢ وهي اربع حالات IT‏ 
هم الفروق بین النسخ والتخصيص ما ل ا عليه aes‏ 


الفرق بين النسخ والتقييد SR RS‏ 


o — 


i‏ الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 


الموضوع الصفحة 
شروط النسخ ومناقشتما E. SSR e‏ 
هل اس ر الواحد القران أو الخبر المحواتر ؟......:........ ۳۷ 
- الصحيح : جواز نسخ التواتر بالآحاد شرعًا وعقلا ووقوع 
ذلك ALE O sR‏ 
مثال لنسخ القرآن جخبر الواحد الثابت تأخره مع صحته 2 ۹ 
بغض الأدلة عل بوت تحبر الواح والعمل به OO a‏ 
زمن وقوع النسخ ٤ AO‏ 
الأمور التي بر اع راا ل ج ور 
صحيحة CO. FS o SERRE‏ 
: الطرق والأمور الصحيحة لمعرفة النسخ VE ae‏ 
نيا : الطرق غير الصحيحة لمعرفة النسخ EA ND Ae‏ 
ا oN. & MS‏ 
حكم النسخ : جوازه عقلا » ووقوعه شرعًا oq — OV‏ 
احتلاف أقوال العلماء في معنى كلمة « النسخ » في قوله تعالى : 
ما ندسخ من آية ... 4 UB AOR‏ 
الخلاف بين الجمهور وبين أي مسام الأصفهاني في جواز النسخ ) 
حلاف لفظي N o A‏ 
أقسام النسخ في القرآن E RG O‏ 


-رفض الدكتور مصطفى زيد لنوع من أنواع اللسخ » وهو 
١٠‏ منسوخ التلاوة باي الحکم » والقول بانه غير معقول ولا منقول ۷٤‏ - ۷۷ 
الرد على الدكتور مصطفى زيد في هذه الدعوى » وأدلة وقوع 


هذا النوع » وأن من نفاه متأثر بالمدرسة العقلية REN ERS‏ 
هل يجوز النسخ بغير بدل ؟ والأقوال في ذلك REAR‏ 
القول: الوښط في وقوع النسخ Nom, E AOS‏ 


الفرطون في القول بوقوع النسخ › ومبالغتهم في ذلك Re es‏ 


الايات المنسوخة في القرآن الكريم 


الموضوع ٠‏ 
القائلون بنفي وقوع النسخ مطلقا › وکون ذلك تفريطا 0 


القول الوسط بين القولين السابقين » وهو : قبول ووقوعه 


ولکن بضوابط شرعية E‏ 
ل يقع الاتفاق على النسخ إ د ف اية واحدة AEN‏ 
منہج الطبري في النسخ هو الهج الصحيح ا a‏ 
مثال على الاختلاف في النسخ وسيبه .......... E‏ 
الشائل التي ترجح فبها النسخ مرتبة حسب الدليل E‏ 
العلماء الذين ألفوا في النسخ وعدد الآيات التي قال فيا كل 

واحد منهم بالنسخ » مع إحصاء الآيات المدعى فيا النسخ جملة 


الكلام على آية الجادلة في شان الصدقة بين يدي النبي مله عند 


النجوى له » واتفاق المفسرين على نسخها a‏ 
اتفاق العلماء على أن النسخ لا يثبت إلا بنص شرعي سماوي» 
ولا یثبت بالعقل ولا بالاجتہاد ولا بالقیاس ......... 0 
القول في نسخ صيام عاشوراء بصیام رمضان » وأنه لا يعد 


قوله تعالى : 4 ارتا ابي حرض الومدن عل القال إن یکن ٠‏ 


منکم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ... 4 والاختلاف في 


E A SRS انسخها‎ 

مناقشة أدلة الفريقين الختلفين في هذه الآية > والترجيح لكونها 

endseeces assets esen e e a منسوخة‎ 
يلاها‎ 

القول في قوله تعالي U}‏ يها المزمل » قم اليل . e‏ 

SE aR ES .. والاحتلاف في نسخها‎ 


مناقشة أدلة الختلفين حول هذه الآية > والترجيح لكونها منسوخة 
قوله تعالى : ¥ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم . e‏ 
العلماء في نسخ هاتین الايتين e Rad Sa RS‏ 
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| الآيات المنسوخة في القرآن الكريم ` 


الموضصوع 

هل الفعل ينسخ القول ؟ E a‏ 
ترجیح القول بنسخ هاتين الايتين »> وبیان ا ا O‏ 
قوله تعالی : ( والدین یتوفون منکم ویذرون زواج 

وصية . .. ¢ والخلاف حول نسخھها ............ es‏ 
مناقشة أدلة الفريقين حول هذه الأية EE‏ 
قوله تعالى  :‏ وعلى الذين يطيقونه فدية ... 4 والخلاف في 
اها نها O O‏ 


أدلة كل فريق حول نسخ هذه الآية وعدمه N‏ 
سبب حلاف العلماء جول هذه الأية Re‏ 


مناقشة أدلة الفريقين حول هذه الآية o‏ 
تنبيه حول القول بنسخ صيام عاشوراء بفرض رمضان RR‏ 


الرد على دعوی کون رمضان نسخ صیام عاشوراء ٠.‏ 


قوله تعالى : [ ومن نمرات النخيل والأعناب تتخذون منه 
سكرًا ... ) وقوله تعالى : # يسألونك عن الخمر 
والميسر . .. € ۰ وقوله تعالى  :‏ ايها الذين آمنوا 


لا تقربوا الصلاة وأنع سكاري .. والقول في نسخها .. e‏ 
أقوال الغلماء في نسخ هذه الآيات الثلاث O SAA‏ 
مناقشة أقوال وأدلة القوم حول هذه الآيات OT‏ 
قول الإمام الشافعي بأن القران إنما ينسخ بالقرآن » وأن ا 
لا تنسخ القران E ARS.‏ 
مناقشة الإمام :الشافعي في ذلك » والرد عليه ay‏ 
جواز نسخ القران للسنة متواترة كانت أم احادًا » وأمثلة وقوع 
ذلك EES CSAS‏ 
توجيه الشافعي للمسائل التي استدل بها مثبتو' نسخ القرآن 
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الآيات المنسوخة في القرآن الكريم [n ٠‏ 


الموضوع الصفحة 
الخلاف بين الإمام الشافعي 'وخالفيه حلاف لفظي . EA VEY cs.‏ 


أمثلة لآيات نسخت أحكامًا ثبتت بالسنة » وبيان أن تلك 
الأحكام الثابتة بالسنة لا تخلو من وجود آيات أخرى تعضدها ١١ - ٠٤۸ ٠‏ 


کل حکم وقع فيه النسخ لابد من بیان تفاصیل أمره من 


الرسول عه » ون هذا من البيان الذي أمر به ل of V0 u.‏ 
الخانمة : وفيا خحلاصة ما تم التوصل إليه في هذا البحث › | 
مع بعض الوصايا والتنبهات لمهمة Ne SNE, Seas‏ 
الفهارس N ea On RA‏ 
أولا : فهرس الآيات القرآنية الكرية NE SNA AE‏ 
ثانيّا : فهرس الأحاديث النبوية الشريفة VAT VY ns:‏ 
4 الا : فهرس الأعلام ENE e‏ 
رابعًا : نماذج من التراجم E‏ 
خامسًا : فهرس المصادر والمراجع EA NAVE RRS‏ 
سادسًا : فهرس الموضوعات o Saed‏ 
واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
*%# * %* 


